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 رجعالمتخيل و المسجال أدب السجون بين 
 "القوقعة" لـ " مصطفى خليفة" في رواية



 

 إهداء
وشريكتي في  تغير مسار بحثنا أنا وصديقتي 2022ديسمبر 14يوم في 

 جغام" عندما خطفها الموت" .... رالمذكرة: هاج

 يسعني أن أقولولا 

 إليه راجعون" انإلله و إناّقال الله تعالى "

القضاء والقدر شكرا لك يا خفيفة  كنت تتمنين هذه اللحظة لكن سبقك

الظل على الابتسامة الأخيرة التي ودعتني بها على الأثر الجميل الذي 

 قلبي رحمة الله عليك.تركته في 

ها كل مجهودي من اليوم الذي التي اجتهدت فيها وأعطيت ل ذكّرةهذه الم

 كنت تحلمين أن يكون. فيه... لقد حاولت أن يكون البحث كما رحلت

 على روحك الطاهرة... جارية ه صدقةأقدم

 " إلىأبي وأميمن سعيا فكان السعي مشكورا" إلى سندي ومسكني إلى

 وألف إهداء لكما  فرحي ومستقبلي ألف شكر

 ستنير،الميا أبي يا صاحب السيرة العطرة، والفكر  

... أنا هنا بفضل الله وفضلك جعلت مني امرأة طموحة مجتهدة را لكشك

طموحك وحققت حلمك ها أنا الآن لم تيأس يوما من عطائك شكرا... أمي 

 ن حنان وعزيمة.الذي كنت تتمنينه شكرا على كل ما قدمته لي م

 إلى إخوتي الذين كان لهم بالغ الأثر في الكثير من العقبات والصعاب.

 "مسعود، سفيان، شيماء، منى"

وأكبر رسالة عطرة إلى كل أصدقائي في العمل لوقوفهم إلى جانبي ولو 

 بالكلمة الطيبة.

 

 

 

 

 



 

 :تعالى الله قال

الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ "
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي 

الِحِين "عِبَادِكَ الصَّ  

 .19سورة النمّل:الآية: 

 

 ينالمالع رب بالله  إلّا  توفيقي وما

 أما بعد:

 العمل  هذا  لإتمام  وفقّني أن  الشّكر وافر وأشكره الله أحمد

 آيات أوجه ثم، ستوىالم في يكون أن أتمنىّ تواضع الذيالم

 الأستاذة :الفاضلة إلى أستاذتي والعرفان الشكر

هذه المذكّرة  على  شرفةالمبن ستيتي " الدكتورة"سعدية

التي منحتني الكثير من وقتها بكل رحابة صدر وسمو 

خلق.... شكرا لك بكل كلمات الشكر والعرفان، ولا أنسى 

الأستاذة المتميزة "حنان سعدي" لما قدمته لي من دعم 

معنوي لإتمام هذه الرسالة وشكرا لكل أساتذتي من الطور 

 الابتدائي إلى نهاية مشواري الجامعي.



 

 

 

 

 

مقدمة



 مقدمة

 

 أ

 مقدمة:

بي نسان العر الإأصبح حيث  ،دبية انفتاحاالأجناس الأالعربية تعد من أكثر  ن الروايةإ
ى إلى بروز ظواهر عديدة تنوعت بتنوع مصطلحاتها ا أد  م  م يواجه مدا حضاريا كبيرا،

 .نسان سلبا أو إيجاباالإومفاهيمها، ما جعلها تنعكس على 

 "واضيع التي سجلت حضورا بارزا في كتابة الرواية العربية قضية "السجونالممن بين و
 السجون أدبيعتبر  حيث ،ءالقراالتي استهوت الكتاب الجدد لإنتاج أدب ممي ز له وقعه لدى 

 اةحي مع متماشيا ظل فقد، عاشةالمنقل التجربة بؤرة ت   باعتباره، لحياة السجن عاكسة واجهة
 لتصقة بالذاكرة.المالحرجة  الفترةمترجما تلك  ،الإنسان

نفسها  وفرض رهاتطو مع و ، دب الحديثابات السجن رافد هام من روافد الأكتن وبما أ
لة وصف وشعور الكاتب إلى حالترتقي من حالة ال ،في الساحة لتصبح نموذجا حيًا لحياة السجن

 رصعن من الروائي العمل بنىي  حيث  ،تخيل في الروايةالمرجع و الم ليخلق لنا ،يعيشهافأعمق 
 رجعلماسبيل لتصوير  الرواية لأن  و  ،الافتراضي الرواية الموع رجعالم بين يربط الذيو ، تخيلالم

رواية "القوقعة يوميات متلصص" هي و  التصور أساس هذافيها  الخيال يكون مختلفة بصورة
اتخذ من السجن تجربة واقعية  الذيلروائي "مصطفى خليفة" لصوت من أصوات أدب السجون 

 "عرجالمتخيل و المأدب السجون بين  سجالُ  ": بعنوان ذك رةالم هذه جاءت هنا ومن ،متخيلة
 سجن في تحديدا، التحقيق السجن وأ قْبِي ةِ  في أحداثه وقعت نموذج على الضوء تسلط دراسة وهي
 .سوريا في تدمر

 أسئلة تؤط ر عملنا، وهي: ولأجل تجسيد هذه الإشكالية اقترحنا
 في ماذا تمثل المتخيل والمرجع في أدب السجون ؟  -
 كيف تجسدت السيرة الذتية الروائية في أدب السجون؟ -



 مقدمة

 

 ب

 تمثل البعد النفسسي في الرواية؟ في ماذا -
 الروائي"مصطفى خليفة" في روايته؟ماهي التقنيات الجديدة عن الرواية التي اتبعها  -

 هو الرغبة في الكشف عن ممي زات وسمات أدب السجونوضوعالمومن دواعي اختيار 
 سجونال أدب رواية وتشويهه في وسوداويته الواقع عبثيةمبرزين ، عاصرةالمفي الكتابة العربية 

 أدب ءإثرا خليفة"في "مصطفى وكاتبها "القوقعة" رواية إسهامات عند والوقوف ،ناحية من العربية
، روائيواقعة حقيقة عاشها ال ملبالإضافة إلى كون الع، تخيلةالمو  رجعيةالمن من الناحية السجو 
عودته  لشاب سوري عاش في فرنسا وبمجرد ،عبارة عن سيرة ذاتية في أدب السجون فهو

 تعرض للاعتقال من طرف الأمن.
 وصفال تقنيتيعلى  نااعتمدلا يسعنا القول أن نا قمنا بتطبيق منهج نقدي بعينه، إن ما 

 رجع.المتخي ل بالمتخي ل، واستعنا ببعض التأويل في ربط الموالتحليل لإبراز مواطن 
ا نرجو أن نبلغ حدودها، ولخصناه المونحن جعلنا معلكل بحث أهداف يرنو إلى بلوغها، 

 فيما يلي: 
 إيصال شهادة الروائي على الأحداث الحقيقة التي عاشها من دون سبب لسجنه. -
 رجع في الرواية العربية والرواية السجنية خاصة.المتخيل و المتبيان مكانة  -
 للقارئ. عاشةالمب السجون في نقل التجربة إبراز دور أد -

، لكن رجع في أدب السجون" المتخيل و المموضوع " دراسات متعمق ة في دراسةم نجد ل
 تيمة العنف في رواية"سية فقط نذكر منها ناحية النفقالات درست رواية "القوقعة" هناك م
ف شعبان" وهو جمع وسي: لـ" "أدب السجون"كتاب، و بن طالب حنان, صيد هدى"" لـ"القوقعة
 ت.لمقالا



 مقدمة
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 مدخل وفصلين وخاتمة اقترحنا خط ة عمل تبلورت في تساؤلات الإشكالية،وللإجابة عن 
 على النحو التالي:

م لى مفهو إفيه  ناتطرقرجع وأدب السجون؛ المتخي ل، المعنون اه بمفاهيم في  دخل:الم
فنا ب تخيل المرجع و الم مع  لعربيةحضوره في الرواية ا، و أدب السجونوالعلاقة بينهما، ومن ثم  عر 

 دخل بأهم مميزات أدب السجون. الم ناوختم ،أسباب ظهوره
ف بتعري رجع في رواية "القوقعة"، استهللناهالمتخي ل و المكان بعنوان: بين  الفصل الأول:

ي كان فالمتناولنا  ثم، كان في الرواية العربيةالموحضور  ،كان من الناحية الاصطلاحيةالم
 ،وحضورها في الرواية العربية الشخصياتنا ودرس، تخيلةالمرجعية و المالرواية من الناحية 

رجع المتخيل و المالعلاقة بين  كماتناولنا ،رجعية والتخيلية في الروايةالمالشخصيات  ناواستخرج
 .  لما تم  معالجته من أفكار وجمالياتلفصل الأول بخلاصة ا وذي لنا في الرواية

عن البعد  إذ خص صناه للحديث وسمناه بعنوان: ثيمات أدب السجون؛ الفصل الثاني:
ة ورواية السير  ،أدب السجون وتداخله معفن السيرة  ، ومن ثم تكلمنا عنالنفسي في الرواية

 صة للفصلجديدة اتبعها الروائي في الرواية مع خلاالتقنيات أبرزنا الوفي نهاية الفصل ، الذاتية
 لأهم النتائج.
رجع في المتخيل و المتوصل إليها حول المبأهم النتائج  بطبيعة الحال، البحث ناوختم

 السجون وعلاقتهما ببعض. أدب
 نسبةلت من ل  ق إن أردنا الحديث عن الصعوبات التي واجهت عملنا فإن نا قد أ صبنا بنائبة

وفاة مصدومين، فشت تت تفكيرنا وفطرت قلوبنا وهي  ناهاتلقي، وقد وضوعالم في  ناوعطائ تقدمنا 
 في البحث "هاجر جغام" رحمة الله عليها. ريكةة والشصديقالو  ةزميلال

بن  سعدية"الفاضلة فألف شكر للأستاذة والدكتورة  ،من لا يشكر الناس لا يشكر الله
ذكرة بدءا باختيار المجل إعداد هذه ألخلقية والعلمية على إشرافها من ستيتي" ذات القامة ا



 مقدمة

 

 د

ن كلمات الحب والشكر لك م ناشكرا لك مهما كتب ،ناورسم الخطة وتوجيه، وضوع الرائعالم
 حق الشكر على كل هذا الإخلاص والوفاء والعطاء.نوفيك  ستطيع أننوالثناء لن 

 ،واضعتالمنامناقشة بحث هملى قبولناقشين عالمالجزيل للأساتذة كما أود أن أتقدم بالشكر 
الشكر بقدم في مستوى يليق بمقامهم العلمي، كما لا ننسى أن نتقد م المنتمن ى أن يكون العمل و 

داريين وأمناء وعم الا... على إعطائنا  فرصة الوافر إلى قسم اللغة والأدب العربي، أساتذة وا 
استر، وعلى ما قد موه لنا من تسهيلات منذ تسجيلنا لموضوع الممواصلة الد راسة في طور 

 ذكرة إلى يوم تقديمها.الم
كتبة الجامعية، وأن يكون الموفي الأخير نتمنى أن يكون عملنا لبنة علمية تضاف إلى 

 بداية لأعمال أخرى أكثر دق ة وأوفر علما إن شاء الله.



 

 

 مدخل
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 :مدخل
 دباءالأالكثير من  أماميرى ما لا يراه غيره من الناس وهذا ما يجعلنا نقف  ن الأديبأيقال  

ل وهذا حا ،خبأة وراء السطورالم الأسرارصارت تكتشف كل  االذين رأوا الواقع فألبسوه عيون
 تخيل في الرواية وألبسوه نصالمرجع و الموازنوا بين  الأدباء أنالسجون حيث  أدبكتابات 

 وأحلامهم ،ات ضعفهم وصمودهمظريرة وراء القضبان ولحالمالسجن الذي سجلوا فيه تجربتهم 
 بالإنسانعلاقة السلطة السياسية  أشكالفي تلك التجربة القاسية ورصد شكلا من  وأفكارهم
 العربي.

 :رجعالمو  تخيلالمتعريف -1
 تخيل:المتعريف  -أ

من الكلمة الآتنية  تخيل هي كلمة استعيرتالملتعريف  الاصطلاحينظور الممن  
(imagination حيث دلت على )اديالمالواقع  تتطابق مع عطيات الذهنية التي لاالم ،

 جيلبير" أما ، لوصف الأشياء التي لا وجود لها إلا في مخيلة الإنسان "باسكال"واستعملها 
م أصبحت هذه الكلمة 1690سنة  ومنذ، الخيال اتجانتفقد أطلقها على مجموع  *دوران"

 1تستعمل في الأدب والفنون الجميلة للحديث عن تخيل شخصية أو موضوع أو مشهد.
فهو يعطي للرواية أحيانا خصوصية تعرف به ويتعالى ):"آمنة بلعلى"تخيل عند الدكتورة المما أ

أو  ،محاكاة أشياء موجودة أو، اللغةعنها أحيانا ليكون وسيلة لإثارة أشياء غير موجودة بواسطة 
هامات أو التمثلات التي تتوجه إلى الأشياء وتربطها باللحظة التي تتمثل فيها يبإثارة نوع من الإ

                                                           
، 2015، 1، طالمغرب، دار البيضاء ،مطبعة النجاح الحديثة، خيل في الفلسفة والنقد الحديثينالخيال والت: يوسف الإدريسي -1

 .27ص
أسس مركز ،م؛ هو عالم إنسان وفيلسوف2012م توفي سنة  1921ولد في فرنسا سنة   glibert durandن جيلبير دورا*

 البحوث الخاص بدراسات الخيال.
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تخيل عند آمنة بلعلى الم نإذ، 1(بإيهام اواعتقادبغياب  وعيًاالذات فتصبح عملا مقصودا يجسد 
 وجودة بواسطة اللغة.ماليعطي للرواية خصوصية وهي إثارة الأشياء غير 

تخيل هو ما يقع خارج الواقع الحسي إذ أنه ليس حقيقة مباشرة إنما تدركه بالاستنتاج المف   
نما يتنزل في )تخيل المفمصطلح  ، نطقي أو عن طريق التجربةالم لا يرتبط بصورة يعينها وا 

 تهاوتبايناتخيل مرتبطا بحركة الصور في النص المالنص الأدبي جميعه بحيث يكون 
يحاءا مكانات دلالتها ضمن مبدأ التماسك النصي تهماوا  تخيل إذا يرتبط بالنص الأدبي المف 2(,وا 

بحيث أنه لكل مبدع متخيل روائي أو سردي يشيد من خلاله مملكة لرسالة  ،أو الروائي خاصة
ومتخيل  ، ةومتخيل السارد له دلال ، ما يريد تمريرها؛ فمتخيل الشخصيات في الرواية له دلالة

 .بدع له دلالةالم
يتجسد في العمل الأدبي من  ،تخيل هو كل نتاج ذهنيالمن وكحوصلة عامة نستنتج بأ   

 تخيل إذن هو ذلك الواقع الذي يصنعه الأديب بخياله.المف ،وزمان ومكان ،شخصيات وأحداث
 رجع:المتعريف  -ب 
 لغةصطلح بأن له أهمية باالمرجع لابد من الإشارة إلى هذا المقبل الشروع في شرح مصطلح    

 رجع هو العنصر الأساسي في دلالة اللغة وهذاالمعلى أن لدى الباحثين حيث يتفق العلماء 
 راجع إلى الأهمية التي يقدمها في بناء النصوص السردية.

فهوم الاصطلاحي للمرجع في اللسانيات يعني بشكل أدق العنصر الخارجي المحيث أن    
رجع وارد في الملشيء ينتمي إليه حيث أننا نتصور انطلاقا من أفكار دي سوسير أن مفهوم 

                                                           
، العاصمة الثقافية العربية الجزائرية ،دار الأمل، د ط ،ختلفالمتماثل إلى المتخيل في الرواية الجزائرية من الم:آمنة بلعلي-1

 .17-16 ص، 2006
، 1، ط2000( دار البيضاء، المغرب، دارسالمشركة النشر والتوزيع )، تخيل )اقتراب ظاهرتي(المشعرية  :العربي الذهبي -2

 .159ص
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لم يهتدوا سبيلا  والنقاد، اللغةتحدثين في كل اللغات منذ القدم لكن اللسانيات وفلاسفة المأذهان 
 1.الخارجي المفي الع إليه إلا
رجعيات النص بالقارئ غير المربط فهم  (Hans Robert Jauss)"روبيرت ياووس "هانس
لا يستقيم أفق النص عند القارئ إلا بإعادة )يقولالذي له معرفة تاريخية مسبقة حيث ، العادي
الشكل تكون القراءة إستراتيجية شاملة يستند إليها القارئ في  وبهذا، الجماليوضوع المبناء 

 .2(مؤانسته للنص
حسوسات وذلك من خلال الماهتم ب"Tzvetan Todorovتودوروفتزفيتان "نجد كذلك   

ومن خلال تمييزه بين  ، متخيل المالتساؤل الذي طرحه وهو: كيف يؤدي بنا نص ما إلى بناء ع
رجعية وبداخله ثنائية الحسي و لاحسي المرجعية تستدعي حدثا على عكس غير المالجمل 

رجعية تؤدي إلى بناءات مختلفة بحسب عموميتها ودرجة المنستنتج أن الجمل ، والخاص والعام
 .3حسبتها

من باحث إلى آخر ، رجعالمنه هناك اختلاف في صياغة مفهوم أوانطلاقا مما سبق نرى   
تين روحوهذين الأط، ن لها عالقة مع القارئأيرى بوبين الدلالة وهناك من فهناك من جمع بينه 

 تودوروف.نجدهما عند كل من ياووس و 
 أدب السجون وحضوره في الرواية العربية: -2
 مفهوم السجن: -أ

انونية فهو إذن النتيجة الق، لتطبيق الجزاء ركز القانوني الذي يعود إليهالميمثل السجن 
 ويخرج به عن قاعدة قانونية أو شرعية.، خالفالمسلبية لسلوك معين يسلكه ال

                                                           
 .69، ص1غاربية لنشر والإشهار، طالمبوشوشة بوجمعة: اتجاهات الرواية في الغرب العربي،  -1
تر رشيد بنحدو, منشورات الاختلاف, الجزائر,  الأدبي،من أجل التأويل جديد لنص  –هانس روبيرت ياووس: جمالية التلقي  -2

 .2016, 01لنشر, تونس, ط الأمانمنشورات الضفاف, دار 
 .43/4ص ،2012 ،3ط ، غرب، المركز الثقافي العربي، الم)النص والسياق(الروائي انفتاح النص  :سعيد يقطين 3
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عنى العام هو استثناء يرد على قاعدة الحريات العامة والتي تنص في مستهل المفالسجن بهذا   
 وهو، الحياةموادها على أن الحرية ضمان مكفول للجميع وهو يقضي بالتأكيد عامل رئيسي في 

 1حرمان الإنسان من ممارسة إرادته ثم حريته.
 :قال الله تعالى في سورة يوسف ،ردت لفظة السجن في القران الكريمولقد و    
  بأَهْلِك أَرَاد مَن جَزَاءُ  مَا قَالَتوَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴿

 .25الآية يوسف  أَلِيم ﴾سورة عَذَاب   أَو يُسْجَن أَن إِلَّّ  سُوءًا

تبرئة لها وتبرئة له أيضا من  ، حيث نجد في شرح الآية لم تقل من فعل بأهلك هذا سوءا   
نما النزاع عند الإرادة و  ، الفعل  2.أليمراودة إما أن يسجن أو عذاب الموا 

فهوم الاصطلاحي للسجن هو سلب لحرية الأشخاص الذين لا الموكمحصلة عامة عن  
ن عويترتب  ،جل ردعهم وتأديبهمأ نصوص عليها في دولة ما منالميحترمون القوانين التشريعية 

وحسب نفسية كل سجين وحسب كل  ،يجابية وأخرى سلبية حسب نوع كل قضيةإنتائج  السجن
 سجن.

 :السجون أدب -ب
ضمون فالروائي المرغم أنها في مضمونها تحتوي على نفس  ،تعددت تعاريف أدب السجون

تبه ك ل ماقد اتفقا على أن أدب السجون هو ك "عبد الخالق العف"والأديب والناقد  "إبراهيم الزبط"
 .عتقلاتالمداخل  الأديب

أن أدب السجون هو كل ما يكتب في السجن ويهتم ")شعبان حسونة"والروائي  ورأى الأديب   
 3.(ويستثنى الأدب العاطفي والبوليسي وغيرهما حتى ولو كتب في السجن، السجنبقضايا 

                                                           
 .2009، أم البواقي الجزائر، عربي بن مهيدي ةمذكرة تخرج لسانس، جامع ،سحنونشعر السجون عند احمد  :إيمان خلفاوي -1
 ه.1425 ،رمالك بالجزائ دار الإمام، نانالمتيسير القران الكريم والرحمان في تفسير الريم  :عبد الرحمان بن ناصر السعدي-2
 . 2016جانفي  24مركز الأسرى للدراسات، ، دنيا الوطن، مقالة الكترونية ،أدب السجون التعريف والمميزات :رأفت حمدونة3
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كتوب عندما يكون الكاتب مقيدا في مكان ضد المالأدب )نه أويعرف أدب السجون على     
ويمكن أن تكون الأدبيات حول السجن أو عن مرحلة ، السجن أو الإقامة الجبرية ، مثلإرادته

 1.(إقامة الكاتب في السجنقبله أو مكتوبة أثناء 
ر استخلاصا لما سبق يمكن القول أن أدب السجون هو فن أدبي قد يكون نثرا أو شعرا يعب    

الب سجون عما يختلجه داخل السجن سوءا كان بدافع الكتابة التي قد تكون في الغالممن خلاله 
وهو ليس مجرد تسجيل وقائع ومشاهدات  ،كبوتات النفسيةالمسياسية أو لمجرد إخراج 

يف للممارسات العنيفة ومحاولات لتحطيم الذات وهزيمتها عبر سنين طويلة من التعذيب والتعن
 مارس داخل السجون.المإنما هو للتدليل عن واقع العنف 

، السجونعودة( ترفض تسمية أدب  )عائشةحررة المومن جانب آخر نجد الأديبة والسجينة 
قاومة أو المتسمية هذا الأدب بأدب  وتفضل، للمكانضيقة محدودة أو نسبية  من دلالةلها  لما

 2قاوم.المالأدب 
 حضور السجن في الرواية العربية:-ج 
مبدعين على اختلاف  لكتاب، هائلة غلق البائس مادة أدبيةالمكان الميشكل السجن ذلك    

، الوحيدجينة" وكان السجن هو نصهم التجربة السمما عاشوا " ميولاتهم السياسية الإيديولوجية
هذه الكتابات فضلا  وتشمل، الأخرىفيه تجربتهم ثم مضوا إلى انشغالاتهم وتخصصاتهم  سجلوا

 3سرحيات شهادات لا حصر لها ومقابلات.المعلى اليوميات والسير الذاتية والروايات والقصائد و 
ففنيا تعتبر الرواية جنسا ، ومن الطبيعي أن يكون حضور السجن في الرواية العربية متأخرا    

أدبيا جديدا لم يعرفه الأدب العربي من قبل بغض النظر عن اختلاف النقاد حول وجود جذور 
                                                           

، 2020، المملكة المتحدة، 1ط، مركز شارك، تحولالمالعربي  المشاريع السياسية في العالمإدارة ، بشير زين العابدين 1
 .269ص

  11:30الساعة  2017نوفمبر 11رام الله بتاريخ ، مقهى دياب، يرين محمد حسن سليمانمقابلة شخصية مع ش: عائشة عودة2
 .11ص ،2014، القاهرة، صرية العامة للكتابالمالهيئة ، أدب السجون: رضوا عاشور3
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لاسيما في أواخر القرن التاسع ، ن جعل السجن موضوعافإ، أما مضمونا له تراثنا السردي أم لا
لذلك جاءت كتابات الطهطاوي والكواكبي والباستيني وغيرهم لتؤكد  ،شر كان يعتبر ثورة الحاكمع

ستوى الفن الروائي بل بقيت أسيرة الذاتية المعلى معاني الحرية لكنها لم تستطع أن ترقى إلى 
 درسة الرومانتيكية وهذه الروايات لمالمجتمع العربي مستفيدة من المذكرات على مشاغل المو 

)لجرجي زيدان( ورواية تتعرض لموضوع السجن ومن هذه الروايات رواية الانقلاب العثماني 
 1عذراء دونشراي( ورواية أمير الريحاني)خارج الحريم(.طاهر حقي )

ة برز الأسباب لظهور أدب السجون في الرواية العربية هو الحرب النفسيأيمكن القول أن    
تلك الحرب تشن ضده من سجانه  ،الصعيد الداخلي والخارجيالتي يتعرض لها السجين على 

، ديدتقليل من ذاته والإحباط واليأس الشالالذي يسعى بكل الطرق إلى دفعه للشعور بالدونية و 
ظهر تاح لتالمتنفس الوحيد المتاحة وجدت في الكتابة وهي المشاعر المتلك الطاقة الكبيرة من 

 وتنفجر.
 ظهور السجن في الرواية العربية: أساب -3
 السياسي: السبب -أ  

خدم يست إذيستفز السلطة  الأمرحول الحرية والدعوة الديمقراطية وهذا  الأديبجل كتابات    
ها السلطة فتعتبرها ثورة ضد أما،تصبح بمثابة وحي له ومرجع للقراءوقلمه ف أوراقهالكاتب 

قامةرماحا صوبها فتحاول رفضها ومنعها تصوب و   .حد لها وا 
وسيكون عقابه السجن لا محالة فهو  ،قف مس السلطة بقلمه ستعاقبه حتماثالمتعمد  فإذا   

ثقف عبء تمثيل العامة في مقاومة الم)يقع عن ، الناطق باسم الحرية وراية مجتمعه وقوته حيث

                                                           
جامعة الحاج ، جين في الرواية العربية المعاصرةالبطل الس، نقلا عن علي منصوري 19ثقف والسلطة صالم:سماح إدريس1

 .100ص، 2007/2008لخضر باتنة
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حزينة  لا، عامة إنسانيةيؤمن به من قيم ومبادئ  ما إلايدفعه  لا، هذه السلطة جميعا أشكال
 1مذهبية متجمدة(. أوضيقة 

 ثقف:الم سلطة –ب 
 نأثقف المجتمع ويؤثر فيه ويجب على المب يتأثرجتمع فهو الميتجزأ من  ثقف جزء لاالم إن   

لاءه ويظهر و  ،مادية يتخفى وراءها أهداف يكون لهيكون هدفه التكسب ولا  يتعامل بمصداقية ولا
 بدلا من استقلاليته.

 2عملية(. أهدافيتمثل جوهر نشاطهم في محاولته تحقيق  هم الذين لا نالحقيقييثقفين المن إ)ف
 وهم الحرية: -ج 
التبعية  أشكالجتمعات والشعوب من المتحرير  بإمكانه أنثقف المعني بهذا الوهم واعتقاد أ   

 الإنتاجثقف عن الم أعاقق والفقر وقد شكل هذا الوهم عائ من شروط التخلفأو ، والهيمنة
 .3جتمع والسياسة....(المو  بالإنسانعرفة الم منعه عنا الفكري بقدر م

و السياسية فلن ينج لأنظمةأو اصوب السياسة  وأدبهالعنان لقلمه  إطلاقثقف المحاول  امهم
رر النقد والسخط والبحث عن التحتمثلة في المستلاحقه بكتاباته  التيصائب الممن العوائق و 

 الشخصي من السيادة السياسية.
 
 
 
 

                                                           
 .11ص، 2002سنة ، 1ط، رؤية لنشر والتوزيع، القاهرة، ثقف والسلطةالم: دوارد سعيدإ -1
 .35ص، 2004سنة  ،3ط، بيروت ،ركز الثقافي العربي،المثقفالمأوهام النخبة أو نقد : علي حرب -2
 .100/ 99ص، رجع نفسهالم -3
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 امة لأدب السجون:الخصائص الع - 4
 عنوية:المالخصائص -4-1 
 الصدق:-أ

لا ليس فيها تكلف و عاني صادقة واضحة بسيطة المأن  ،أول ما يلحظ في أدب السجون   
 ،السجن سواء حين يتحدث الشاعر عن أحاسيسه أو حين يصور ما حوله في ،إغراء في الخيال
بة فأدب السجن إذن وليد التجر  ،بالغة التي تخرج عن الحدودالمولا  ،غالاةالمفهو لا يعرف 

 حضة.المالشعورية 
شحونة هموما وآلاما المي النفس هو إفضاء بما فو  ،البوح والنجوى، الصدق الأدبيمن مظاهر )
 .1(يتحدث إليهافيتحدث الشاعر عن نفسه و ، ثقلةالمذه الشعراء ليخففون به عن ذاتهم قد يتخو 

 :الوصف-ب
رض الشاعر السجين لم يكن يف ، ألنمظهر من مظاهر الصدق في شعر السجون فالوص (

 فجاء، كان يحاول نقلها إلى لوحاتها نقال أمينا بل، الأشياءإرادته الفنية على الأحاسيس و 
 كل، الإحساس بالواقعالوصف مباشرا صريحا في مشاهده وألفاظه وأضيف إليه قوة الشعور و 

، وحشةالمالإيحاء بأجواء السجن ذلك جعل من معطيات الحبس العارية صورا معبرة قادرة على 
 .2السجناء الغريب( الموبع
والسجناء وهم  ما سمة الشعر الذي نضمه الأسرىالصدق الفني ههكذا نرى أن الواقعية و    

تي للبيئة اليمثل التصوير الحقيقي لواقعهم و  كان الوصف عندهمو  ،يعانون تجربة نفسية خالصة
 .الزخرفةوالبعد عن التكلف و  ،والبساطة ثم إن هناك العفوية ،يعيشون فيها

                                                           
وي، المؤسسة الجامعية للدراسات إلى العصر الأمأثراها في الآداب العربية من العصر الجاهلي السجون و  :واضح الصمد -1
 248ص، 1،1995ط، النشر والتوزيعو 
 .250صنفسه، رجعالم-2
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 :الخصائص اللفظية 4-2
ا رصيد من لهو ، فالتراكيب تامة ،كامل الصياغةمن أهم ما يلاحظ في أدب السجون أنه 

 .هي الأغلب مدلولات حسيةو ، دلولات تعبر عنهالم
نفسية حيث كانت  وآلام، حسية)واتسم الشعر الذي نظمه الأسرى والسجناء بأنه يحمل آلام   

، وأساليبهلأدوات التعبير ، قصودالمتيار الاخعة و به عن الصن تنأى، عفويةالتجربة استجابة 
 .1الغرابة(الوحشة و الألفاظ قريبة بعيدة عن  فجاءت

كانوا يخضعون تجاربهم الذاتية لهدف  ،يجب أن نشير إلى أن السجناء في بعض الأحيانو   
 .شكلاهو السمو بالنظم مضمونا و ، مقصودفني 

                                                           
 .252ص رجع السابق،الم-1
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 تمهيد:
ه مجالات باختلاف الإنسان لحياة  عيشيالم واقعال تجسد  فهي جتمعالم  مرآة هي الرواية
 تم،خليفة""مصطفى ـ وقعة يوميات متلصص لالق رواية وفي، وغيرها والسياسية الاجتماعية

  لنا رصدت ، لأنهاالأولى سياسية بالدرجة تعتبر الروايةث حي، شتى الواقع بصور رتصوي
ج حيث تندر ، الأسد حكم حافظ فترة في لسوريا جتمعالم عرفها التي القوي التحولات والصدمات

فالروائي ينقل الصورة  ،الرواية تحت اسم أدب السجون الذي هو جديد على الساحة الأدبية
 سجن بأسلوب روائي مرجعي تخيليي. لالواقعية ل

 رجع في رواية القوقعة:المتخيل و المكان بين المأولّ: 
سلسلها الأساسي لبنية أحداثها وتحرك المباعتباره  ،كان إلى أهمية كبرى في الروايةالميحيل   

 ويبقى للمكان دور هام في تفعيل العمل الأدبي والفني.
 كان وحضوره في الرواية العربية:المتعريف -1
 كان:المتعريف  -أ

تحـدث فيــه  والــذي، القصـةواقــف تزامنهـا مكــان المواقــف )مكـان المالــذي تقـدم فيــه الوقـائع و  وهـ
 .1اللحظة السردية(

إلــى الــدور الــذي يلعبــه  مشــيرا، بحــتكــان مــن منظـور ســردي المحيـث تطــرق هنــا "جيرالــد" إلــى    
إذا قــام الســارد  )فمــثلاكــان كوظيفــة ســردية فحتــى عنــد التخلــي عــن ذكــره فإننــا دائمــا نصــل إليــه الم

 .2وت(المستشفيات فإن هذا يعني أنه أو أنها على حافة المبأداء سرده في أحد 

                                                           
 .214ص ،2003سنة  ،1ط، القاهرة، للثقافةجلس الأعلى الم، السرديصطلح الم: جيرالد برنس -1
 .214رجع نفسه صالم -2
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ذلـك أن ، "كـان" و"الفضـاءالممفهـوم " ،مفهوم " الحيـز" عـوض")لـك مرتـاضالمعبد "استخدم الناقد 
جغرافي وارتباط الثـاني لارتباط الأول بالحيز ال ؛والفضاءكان المه أوسع وأشمل من رأي في، الحيز

 .1(الفراغ بالخواء و 
يمكــن  فــلا كــان عنصــرا أساســيا فــي بنــاء أي عمــل ســردي ســواء كــان قصــة أو روايــةالمإذ يعــد    
 .ان يحددهامكحداث أن توجد دون لأل

 كان في الرواية العربية:الم-ب
كــان فــي الروايــة كــل حســب ترجمتــه أو مقاربتــه لهــذا المالنقــاد فــي تنــاولهم لمصــطلح  ختلــفا    

 عنوية.الممع حقيقته ومظهراته في النص السردي ودلالاته اللغوية و  ،العنصر السردي
شــيد الفضــاء النظــر التــي تتضــامن مــع بعضــها لت   ووجهــاتشــبكة مــن العلاقــات والــرؤى  كــانالم   

يكـون منظمـا بـنفس الدقـة التـي نظمـت بهـا العناصـر  كـانالمف، الأحداثالروائي الذي ستجرى فيه 
 ة.  الروايالأخرى في 

مـا عـيش فيـه لا )كـان هـو: الم إذ يـرى أن، " Gaston Bachelardجاستون باشـلار"تعريف     
 .2(بشكل خاص في الغالب مركز اجتذاب دائم وهو، تحيزبشكل وضعي بل بكل ما للخيال من 

كــان فــي الروايــة هــو وثيقــة للحــدث الروائــي حيــث يســير الحــدث بإحكــام تــام بــين أوســاط المإذن   
 مختلفة تحده من كل الجهات أي يتم تجسيد الوقائع بشكل طبيعي وبانتظام.
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 :تخيل في رواية القوقعةالمكان الم-2
لأنــه يعتمــد  ،أن الخيــال هــو الــذي يؤسســه لأنــه يقصــي الواقــع ويلغيــهبــ تخيــلالمكــان المنقصــد ب   

نـة سـتمد مـن أوهـام يبنيهـا الأديـب أو يستحضـرها بعقلـه وهـو اسـتعادة الأمكالمعلى ما يمليه الفكر 
تخيــل فـي القوقعــة المكـان المهندســتها فقـط بـل الأشــخاص أيضـا ولقــد اختلـف  لا نقصـد ،توهمـةالم

 غلق.المتخيل المكان المفتوح و المتخيل المكان المإلى 
ـــذي صـــنعته اللغـــة المتخيـــل أي المكـــان اللفظـــي المكـــان فـــي العمـــل الأدبـــي هـــو المإن     كـــان ال

فـــالنص الأدبـــي يخلـــق عـــن طريـــق الكلمـــات مكانـــاً  ،انصـــياعا لأغـــراض التخييـــل الروائـــي وحاجتـــه
 المتلقـــي ولــــيس فـــي العــــالمتميــــزة إذ إنـــه قــــائم فـــي خيــــال المالخاصــــة وأبعـــاده  خياليـــاً لــــه مقوماتـــه

 .اللغة من خلال قدرتها على الاتحاد المكان في عالمالخارجي وهو 
لإعطــاء القــارئ نكهــة الواقــع الــذي  ويلجــأ الروائــي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى أمكنــة متخيلــة)

 .1يحاول خلقه وتصويره(
 فتوح:المتخيل المكان الم-أ

لأنـه كـان بمثابـة  رات في هذه الروايةالملقد تكرر مطار أورلي في العديد من مطار أورلي: -
لــم يكــن  ،مكــان الــوداع ظنــا منــه أنهــا ستشــرق شــمس الســعادة حــين يركــب ويعــود إلــى وطنــه الأم

 .كان سيكون مخيلة وحلم يتوق للرجوع إليهالميعلم بأن هذا 
، ســـوزان، أورلـــيريح فـــي مطـــار المـــيقـــول وهـــو يســـترجع فـــي ذكرياتـــه فـــي الســـجن: )الكرســـي  

 .2العصير...الشاي( ،ضيفة التي تفيض رقة وجمالاالم، قعدالم، بيرة ،مرطبات
حيــــث إن الــــراوي اســــترجع وهــــو يمــــدح جريحــــا مكــــبلا كــــل شــــيء أمامــــه فــــي تلــــك اللحظــــة التــــي  

 كان لكن دون جدوى.الماستحضرها تغمره السعادة يريد أن يعود يريد أن ينتقل إلى ذلك 

                                                           
 .277ص، 2001، الأردن، السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر الله :هيام شعبان-1
 .05ص ،2008سنة ، 1ط، بيروت لبنان، دار الآداب ،القوقعة يوميات متلصص :مصطفى خليفة-2
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لأنه كـان يعـيش فـي جـو مـن الحرمـان لا  ،طعم واستحضرهالمرواية الذكر الكاتب في طعم: الم- 
ومــا يســد رمقــه داخــل الســجن مقارنــة بالحيــاة البــذا التــي كــان يعيشــها فــي  ،يجــد حتــى قــوت يومــه

فرنسا حيث استولى عليه الجوع والشعور بالدونية والاستحقار وجاء في مخيلته كيف كان صـديقه 
يدعوه لتناول وجبة العشاء في أفخم مطاعم فرنسا حيث يقـول: )كـان لـي صـديق فـي بلـدي يـدرس 

هـذا الصـديق ، ال يكفيـه حتـى كفايـة الشـهرالمـية كل شـهر مبلـغ مـن في فرنسا يصله من أهله بدا
بــدلا مــن أن يبــرمج مصــروفه ويقســمه علــى ثلاثــين يومــا كــان يــدعوني إلــى ســهرة واحــدة فــي فنــدق 

أن  ،فخــم ومطعــم مشــهور...أنني فــي هــذه الســهرة التــي أقيمهــا مــرة فــي الشــهر أشــعر أننــي إنســان
 ، مطــــاعم مــــدربون جيــــدا لكــــي يشــــعروك بأنــــك إنســــان هــــؤلاء الــــذين يعملــــون فــــي هكــــذا فنــــادق أو

 .1طريقة خدمتهم لك( ،كلامهم
ليصــبح ، لقــد اســترجع الروائــي أيــام شــبابه حــين كــان يعــيش حــرا طليقــا يــزاول دراســته بالجامعــة   

شخصـــا ذا ســـمعة شـــخص معـــروف فـــي بلـــده لـــه مكانتـــه لكنـــه يســـتفيق مـــن شـــروده علـــى صـــراا 
اضـي ومجـرد المكل تلك الأحلام أصبحت مـن  ،هجعالموالشتائم التي تصدر من رئيس ، السجان

 أوهام وصراع بين هواجسه وتطلعاته.
لاذ الوحيـــد عنـــدما يتغـــزل ويتـــذكر مدينتـــه ويســـترجع المـــبالنســـبة للروايـــة يعتبـــر الشـــارع  الشـــار :-

منــه إلــى أحلامــي شــوارعها ويستحضــر أيامــه فــي فرنســا وروائــح شــوارعها يقــول: )حاولــت الهــرب 
 أحــدأنــا نجــم الســهرة فــي ، كــان والأشــخاصالمقلــيلا فــي اختيــار  تعبــت، الســنةرتبــت ســهرة لــرأس 

رح المـــو .... جـــالـــرقص، وســـيقىالموالأشـــربة، طعمـــة ائـــدة مليئـــة بالأالمشـــوارع بـــاريس بـــلا منـــازع 
أراقـب أشـجار الصـنوبر وقـد تكللـت  ،خلـف زجـاج النافـذة ، أقفالخارجالثلج يتساقط في ، والنكات

 2باللون الأبيض(.

                                                           
 .42ص ،السابقالمصدر -1
 . 80ص  ،نفسه المصدر-2
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م الـذي فـي السـجن حيـث سـافر ؤو شـالملقد رسـم الروائـي صـورة فـي مخيلتـه ليهـرب مـن الواقـع     
 إلى شوارع باريس وجعل من نفسه بطل السهرة.

سـير شـخص ، أسير في شـارع هـادئ ضـليل ن.. أ...أحلم)يقول: أصبح الشارع حلم للسجين     
 .1وغير محدد بزمن معين(، لايقصد مكانا محددا، متبطلعاطل 

فـي  بالنجوميـة يريـدل السجين ويريد فقط الهدوء والسكينة والحرية في حياتـه لـم يعـد امرت آمد      
 هو يريد فقط الخروج من قوقعته وصمته الذي دام لسنوات عديدة.، بلده

تتلاشـــى ويريـــد فقـــط الهـــروب لقـــد صـــغرت أحـــلام الســـجين وأصـــبحت أحلامـــه الكبـــرى الرصـــيف:-
شــرب أآكــل سندويشــة و ، ..أن أقــف علــى الرصــيف أمــام محــل للفلافــل.حلــمأ): بخيالــه ويشــرد يقــول

 .2العيران(
ثقــتهم لتصــغر أحلامهــم الكبيــرة حطمــوا لقــد دمــروا الســجناء نفســيا و ، إن هــدف الســجانين تحقــق   

 .وهم في ريعان شبابهم
 غلق:المتخيل المكان الم-ب
فيـه أصـناف العـذاب حيـث يقـول  ، ورأىالروائـيكـان الـذي عـانى فيـه الموهو (: هجع)الزنزانةالم-

رات ظـلا ن ،لا ضـجيج ،)احلم أن أعيش ولو ليوم واحد فقط فـي زنزانـة انفراديـة فـي صـمت مطبـق
 .3وأنام خلاله نوم عميق(، رات احتقارظلا ن ،عداء
 هجـع الواحـد وحتـى عنـد النـوم يوجـد ضـجيجالمسـاجين فـي الم ةنفراد لكثر الراوي يتمنى الإ أصبح  

 يحوم داخل الأذن.

                                                           
 .55صالسابق،المصدر -1
 .55نفسه، ص المصدر-2
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لكـــن الروائـــي تمنـــى مكـــان  ،هـــو مكـــان للطهـــارة والـــتخلص مـــن النجاســـة ورائحـــة العـــرقالحمـــام:-
محاطـــا  ،حلم أن اســـتحم ولـــو مـــرة واحـــدة فقـــط فـــي حمـــام الســـوقأ)الحمـــام فـــي الســـوق حيـــث قـــال:

 .1دلك(لماكيس و المتدفقة و المياه الساخنة المبالبخار و 
جانين مـن دون رحمـة أو شـفقة من درجة قوة التعذيب التي وصلت إلى الحمام من طـرف الس ـ    

ســـاجين يخـــافون الحمـــام لكـــن هـــم مجبـــرين علـــى دخولـــه والتعـــرض إلـــى كـــدمات وســـوط المأصـــبح 
 السجانين.

الكائنـات حيـث تعتبـر مكـان لجـوء لـبعض ، التخييـلبيعة هذه الكلمـة تؤكـد الانغـلاق و ط القوقعة:-
دفاع عـــن نفســـها ضـــد أي خطـــر خـــارجي محتمـــل حيـــث يوقـــع الكـــائن الحـــي جســـمه فـــي لـــالحيـــة ل

وهنـا كـان الروائـي يمـارس تلصصـه داخـل قوقعتـه الوهميـة التــي ، قوقعتـه أمـلا فـي الحمايـة والنجـاة
القواقـع في صمت وحماية لنفسه في آن واحـد يـرى غاسـتون بـأن ) كانت عبارة عن غطاء للمراقبة

ـــةتقـــدم  ـــة لا حصـــر لهـــا للأســـطح الحلزوني حيـــث الخطـــوط التـــي تصـــل الحلقـــات الحلزونيـــة  ،أمثل
 .2لولبية(تعاقبة والتي تقوم فوق هذه الأسطح ذات وثنيات الم
قبع داخــل قــوقعتي طــوال هــذه الســنوات أحــاول أن أراقــب أ):الروايــةيقــول مصــطفى خليفــة فــي    

الإنســـاني رصـــدت الكثيـــر مـــن الأمـــور وأفســـر وأســـجل كـــل مـــا يحـــدث أمـــامي ضـــمن هـــذا التجمـــع 
 .3وفسرتها وسجلتها(

تخيـل فـي روايـة القوقعـة انقسـم إلـى مكـان مفتـوح ومغلـق حيـث اعتمـد الـراوي علـى المكان المإن   
 رجـعالموعلى العامـل التخييلـي ليعطـي للقـراء صـورة ذهنيـة مركبـة للمكـان وتقريبـه إلـى  سترجاعالا
 ستمد منه.الم

                                                           
 .86ص ،السابق المصدر-1
ص ، 2006 سنة ،6بيروت ط، الجامعية للدراساتؤسسة جماليات المكان، ترجمة غالب هلس، الم: غاستون باشلار - 2
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 :في الرواية رجعيالمكان الم-3
إن بشــخوص منبثقــين مــن الحقيقــة حيــث الــواقعي لــه علاقــة بزمــان حقيقــي و  كــان الحقيقــيالمهــو 

ورد  ومثـال علــى ذلــك مــا، الروايــة الفنــي المالروائـي أو الكاتــب يقــوم بنقـل القضــايا الحقيقيــة إلــى عـ
 رجعية إلى مفتوحة ومغلقة.المفي رواية القوقعة حيث انقسمت الأمكنة 

 فتوح:المرجعي المكان الم_أ  
هنـــا  لكــن، والتجــولعـــروف أنهــا فضــاء للفســحة الممكــان اســتعمل للتعــذيب والتنكيــل و الســاحة: -

مارســـات الوحشـــية مـــن المنـــاتهم فـــي ضـــل االســـاحة أصـــبحت مكانـــا لتعـــذيب الســـجناء ومكـــان لمع
، بالأصـــواتالصـــباح عجـــت الســـاحة  )منـــذ: يقـــولضـــرب وتعـــذيب وتقتيـــل وشـــتائم وصـــراا حيـــث 

 .1..(.باب مهجعنا ، فتحوالصرااوالصياح  والضرب
وكــأنهم فريســة يريــدون تخلــص مــنهم فــإذا مــاتوا ارتـــاح   ،جانينشــملت الســاحة الســجناء والس ــ    

ذا لـم يحصـل ذلـك اسـتمر فـي ممارسـة الضـرب والتعـذيب والتفـنن فيـه بكــل  السـجان مـن شـخص وا 
هجــع ألقــى الم)جمعونــا وســط الســاحة فــي آخــر الصــف قريبــا مــن : أصــنافه يقــول هنــا فــي الروايــة

 قال للمساعد: ،ذ تهديدهوالنصف الآخر تهديد ووعيد وقد نف  ، مدير السجن محاضرة نصفها شتائم
 .2هجع وهو ماشي السليم منهم لازم يفوت زحف على بطنه...(المما بدي حدا يفوت على 

ن فقــد الســجين قــواه إن كــل مقومــات الحيــاة فــمــدير الســجن أراد أن يقضــي علــى الســجناء وعــ   
 .ثم يموت نفسيا ،قلبه وضعف ن  استسلم تدريجيا ولا  

وشديد البرودة في الشتاء  ،صيفا روف عن الصحراء هي مكان حارا جداعالمالصحراء: -
)هذا الشتاء كان باردا جدا نزلت : فالسجناء هنا تعودوا على محيطها ومناخها حيث يقول

                                                           
 .55ص، السابق لمصدرا-1
 .85ص، نفسه صدرالم -2
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جوارب وخفف حدة البرد توفر بعض الألبسة وخاصة ال، تنزل في الصحراءالأمطار قلما 
 .1(الصوفية مضى هذا الشتاء...

رجعيـــة لأن الروايــة ركـــزت علــى محـــيط الســـجن المفتوحـــة المتكــاد تخلـــو الروايــة مـــن الأمــاكن     
ويتخيـل تخيـل فـالروائي عنـد كتابتـه يسـترجع المكـان المرجعـي مـع المكـان المبالإضافة إلى تداخل 

 .وأحيانا ينقل حرفيا
 غلق:المرجعي المكان الم-ب
وصـف ن الروائـي غلقـة لأالملذلك الرواية كثرت فيها الأماكن  ؛نغلاقالاإن طبيعة السجن هي    

 حيث تناسى حياته خارج السجن لينقل معاناته وما شهده للقراء. حياته داخل السجن وركز عليها
يصــادفنا فــي الروايــة وأكثــر مكــان ضــل فيــه  مغلــق واقعــيهــو أول مكــان  الســجن الصــحراوي:-

فـــي هــــذا ، لا يوجــــد أقـــلام ولا أوراق للكتابــــة )الســــجن الصـــحراوي: الروائـــي يصـــف بشــــاعته يقـــول
وعلـى سـبعة وثلاثـين  ،السجن الضخم الذي يحتوي على سبع ساحات إضافة إلى السـاعة الصـفر

 .2..(رقمة والغرف.المهاجع غير الممهجعا وعلى العديد من 
قام الراوي هنا بوصف السجن واثبات حضوره حقيقيا حيث كان سجن محكم الحراسة فـي وسـط   

تــوفر فيــه أقصــى شــروط الحيــاة لا ت لــذيالصــحراء الســورية فــي تــدمر كــان بمثابــة جحــيم لســجناء ا
 إلى التعذيب من طرف السجانين. إضافة

حيث يأمر السـجين بتنظيفـه ليعفـى عنـه مـن ، رحاض في السجن للعقابالمستعمل ا   رحاض:الم-
ــــى المالعقــــاب الجســــدي ويعــــود إلــــى مهجعــــه )مــــوقعي قريــــب مــــن رئــــيس  هجــــع ســــألته فــــدلني عل

 رحاض اضطررت لانتظار أكثر من ساعة.....المإذ في غرفة  ،رحاضالم

                                                           
 .85ص، السابق المصدر -1
 .02ص، نفسه المصدر-2
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 .1مرحاض واحد حنفيه ماء واحدة وستة وثمانون شخصا(
  المـأفهـو وسـيلة لتـذويقهم  ،نفسـيا وجسـديا اءنعذيب السجرجعي لتالمغلق المكان الماستعمل هذا   
 فيضطرون لقضاء حاجتهم في هندامهم.، نتظارلا
في بــادئ ،ظلمــةالمعــانى الســجين طــوال ثلاثــة عشــرة عامــا فكــل مــرة ينتقــل إلــى الغرفــة الغرفــة: -

لكن عنـــد ،يواســـونه لــمالأمــر كـــان كــل الســـجناء يســـاندونه ويقفــون إلـــى جانبـــه عنــدما يفـــرط مـــن الأ
 وأصـبحوا ينظـرون إليـه نظـرة ازدراء لأنهـم كـانوا، نه ملحد مسيحي فر منه معظم السـجناءأعلمهم 

 مسلمين ويعتبرونه جاسوسا للدولة.
أيــام قضــيتها فــي تلــك الغرفــة ســمعت أن بعضــهم ســابقا ولاحقــا قضــى فيهــا شــهورا  )ثلاثــة:يقول   

الأيــام تعرفــت علــى الغرفــة وفــي بعــض الحــالات كــان العــدد يزيــد علــى عــددنا خــلال هــذه ، عديــدة
 .2..(جيدا.

فـالروائي لـم يظـل فـي غرفـة  يـة لأنهـا تنوعـت مـن غرفـة إلـى أخـرىتكررت لفظة الغرفة فـي الروا  
بـــاب ، مـــرة أخـــرى قادونـــا بـــين غـــرفتين): واحـــدة فكـــل مـــرة ينتقـــل إلـــى غرفـــة منعزلـــة جديـــدة يقـــول

 .3....... مفروشة بالإسفلت الخشين(.حديدي
هـذه ، رفقـانالمففي الروايـة )جـذبني  ،عتقلونالمسراديب تحت الأرض عادة ما يوضع فيه القبو:-
بينما هو بكل هـذا الاتسـاع  ،كم يبدو البناء صغيرا من الخارج ،ممرات وأدراج ،ررة بعنف ظاهالم

خلال سيرنا تصـلني أصـوات صـراا إنسـاني واسـتغاثات كلمـا تقـدمنا أكثـر تـزداد هـذه ، من الداخل
رأيـت مصـدر ، مرافقي البـاب أحدإلى القبو فتح  -عتقدأعلى ما -الأصوات ارتفاعا ووضوحا نزلنا

 .4الصراا والاستغاثة(
                                                           

 .10صالسابق، المصدر -1
 .09ص، نفسه المصدر-2
 .16ص نفسه،  المصدر -3
 .4صنفسه،  صدرالم -4
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ولـم ، ولا اسـتغاثة تنجـيهم ،سجونين لا صراا يسـمع لهـمالمالسجانين بالقبو في تعذيب  ستعانا
 يكن هناك إلا أصوات الجلد والكرابيج اللاذعة.

كـان الحقيقـي يحيـل إلـى المف)، رض الواقـعأمكنة متخيلـة ومرجعيـة موجـودة علـى بدأت الرواية بأ  
هو تجربــة معاشــة داخــل العمــل الروائــي وقــادر )عــاشالمكــان المأي انــه لديــه مرجعيــة ف، 1(رجــعالم

أن ابتعــد عنــه اخــذ وبعــد ، وهــو مكــان عاشــه مؤلــف الروايــة، كــان عنــد القــارئالمعلــى إثــارة ذكــرى 
فهوم ومن خلال الرواية حيـث أن الروايـة هـي الموهذا ما لاحظناه من خلال  ،2(يعيش في الخيال

 رواية سيرية تحكي عن فترة في السجن للبطل.
 :تخيلة في رواية القوقعةالمرجعية و المالشخصية ثانيا:

ن بالرغم مـ ،حرك الأساس في الروايةالمبالغا وخاصا بالشخصية كونها  هتمامااى الروائيون أول  
 احتفال النص الروائي بعناصر أخرى.

 :تعريف الشخصية-1
مرآة عاكسة للحـدث وصـورة موضـحة لأفكـار الكاتـب و هي عنصر من عناصر العمل الروائي    

أن الشخصــية ) ومتطلعاتــه فــي الخطــاب الســردي وتوســع آفاقــه  وهــي بــدورها تســاعده، وتصــوراته
الروائيــة فــوق ذلــك تعتبــر العنصــر الوحيــد الــذي تتقــاطع عنــده كافــة العناصــر الشــكلية الأخــرى بمــا 

 .3(كانية الضرورية لنمو الخطاب الروائيالمفيها الإحداثيات الزمنية و 
 كونــات الأساســية فــيالمكــان فهــي مــن المفالشخصــية الروائيــة تعتبــر نقطــة اتصــال مــع الــزمن و   

 تعيش في زمن معين ومكان محدد وفق تسلسل. هيكلة الرواية

                                                           
سنة ، 1ط، عمان الأردن، دار الصفاء والثقافة، صطلح السردي في النقد العربي الحديثالمي: رحيم كريم الخفاج حمدأ -1

 .32ص، 2012
 .423صمصطفى خليفة، القوقعة يوميات متلصص، -2
 .20ص، 1990سنة ، 1طبنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، : حسن بحراوي -3
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هـــي تخضـــع فـــي ذلـــك )حـــرك الأساســـي داخـــل العمـــل الروائـــي الموبمـــا أن الشخصـــية تعتبـــر      
 .1(لصرامة الكاتب وتقنيات إجراءاته وتصوراته الإيديولوجية أي فلسلفه الحياة

ريـــق تجســـيد أفكـــار الكاتـــب الـــك مرتـــاض" صـــورة للواقـــع عـــن طالمالشخصـــية فـــي نظـــر "عبـــد   
ومنــه فالشخصــية مــدركات حســية  ،رض الواقــعأه الشــاملة للحيــاة علــى وتصــوراته الإدراكيــة ونظرتــ

 نلمسها عند القراءة والتلقي لكتابات الروائي الذي له غاية من تصنيفه لهذه الشخصية.
تخيـل لا يمكـن أن نفصـله عـن المكـون  ،الشخصية في الأدب الروائي نوعـان: مرجعيـة ومتخيلـة  
وهــي ثنائيــة رســمت لنــا أحــداثنا مــن خــلال الشخصــية الروائيــة  ،رجــع هــو الأســاسالملأن  ،رجــعالم
ت فكانـ، دوار وأبعـاد نفسـية واجتماعيـة وذاتيـةأوما حملتها من  ،رجعيةالمتخيلة ومن الشخصية الم

 محركا لها. 
 رجعية في رواية القوقعة:المالشخصية -2
رجـع الـواقعي وتشـكل حلقـة وصـل بـين المنقصد بها تلك الشخصـيات التـي تسـتمد وجودهـا مـن    
 الواقعي الحقيقي. المالتخييلي والع المالسردي والع المالع
رجعيــة التــي تتحــرك وفقهــا الأحــداث وتتبناهــا الشخصــيات بمشــاركة الكاتــب المحيــث تــتم متابعــة   

مـــن خـــلال فـــك شـــفرات الرســـالة ، ي يتلقاهـــا كـــذلكالـــذي يتبناهـــا فـــي ثنايـــا نصوصـــه والقـــارئ الـــذ
 .2اللتين تمتدان من بداية النص إلى نهايته، رجعية عبر عمليتي القراءة والتأويلالم
الحقيقي للكاتب التـي يسـرد بهـا عملـه  المرجعية هي الشخصية الواقعية من العالمإذن الشخصية  

الفني ويأخذ ويلعـب بالشخصـية فـي الروايـة مـن شخصـية واقعيـة إلـى شخصـية تخيليـة التـي تكـون 

                                                           
 .16ص، 1998سنة ، 1ط، عارفالم المع، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد :مرتاضالك المعبد -1
، 2013سنة  ،1سوريا ط، دار الحوار للنشر والتوزيع، ترجمة سعيد بنكراد، سيمولوجية الشخصيات الروائية: فليب هامون -2

 .14ص
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رجعيـة المرجع والخيال في الرواية وبالإسـقاط علـى روايـة القوقعـة الشخصـيات المهمزة وصل بين 
 في الرواية.

حيث إن البطل أعلـن عـن ديانتـه  ،رواية القوقعة لم يذكر اسم بطل  الرواية داخلبطل الرواية: -
في بداية الرواية فهو شاب مسيحي أكمل دراسته الجامعية في فرنسا وعاش فيها وأراد العودة إلـى 

لقـــي القـــبض عليـــه فـــي أول أ   ،الــوطن الأم ســـوريا إلـــى أهلـــه ووطنـــه ليحقـــق حلمــه ويصـــبح مخرجـــا
ذا ، واحــدة للأمــام وأخــرى إلــى الـــوراء ،قفــزتينحــد مرافقــي أ ) قفــز: طــار يقــولالمخطــوة لــه فــي  وا 

،  عـد أرى شـيئا وأوقفـوني عنـد الحـائطأولـم ، الشيء يوضع على عيني ويربط بمطـاط خلفـي رأسـي
يـــــرتطم رأســـــي ، أســـــير مرغمنـــــا، يـــــداي إلـــــى الخلـــــف، صـــــفعة علـــــى رقبتـــــي ،دفعـــــة علـــــى ظهـــــري

 .1بالجدار....(
مصـطفى خليفـة الـذي  وهو، السجنرواية هي عبارة عن كتاب توثيقي لحياة شاب داخل الإن     

ق لنــا جميــع حيــث وث ــ، "ســجن تــدمر الصــحراوي بســوريا"المحــد أبشــع الســجون فــي العأســجن فــي 
مقيـدتان بالقيـد الحديـدي  )اليـدان: أنواع التعذيب التي تعرض لها مـن عـذاب جسـمي ونفسـي يقـول

، نتعثـر، نسـير بصـعوبة، مربـوط بجنزيـر حديـدي إلـى كاحـل سـجين آخـر كاحل القـدم، إلى الخلف
 .2...(......تسجل أسماؤنا ضمن لوائح.....أدراج......ممرات

حــق مــن حقــوق الإنســان وبتــالي إذا ســلب اســمه فقــد  ســمالان لــم يحــدد الروائــي اســما للبطــل لأ   
ذكرات المـأسـلوب عـرض في طريقة كتابتـه علـى  عتمداهويته وانتمائه وهذا ما حدث للبطل حيث 

 لـم يـتم عــرض التـاريخ بشـكل احترافــي يتناسـب مــع ،اليوميـة بطريقـة الســرد التقريـري لأحـداث اليــوم
 20فاقتصـــر التـــاريخ علـــى ذكـــر الجانـــب الشـــهري فقـــط) ،ذكرات الـــذي اختـــاره الكاتـــبالمـــأســـلوب 
  .. الخ(..كانون الأول 25 -نيسان 

                                                           
 .04ص، القوقعة يوميات متلصص، مصطفى خليفة-1
 .15ص، نفسه المصدر -2
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كانـت ، السجين البطـل أصـولها عربيـة لكـن معظـم عائلتهـا تقطـن فـي فرنسـاوهي حبيبة سوزان: -
لكن تلاشت علاقتهما بعودته إلى بلده أرادت إقناعه بالبقـاء لكـن لـم ، على علاقة مع بطل الرواية

اســـــتذكر الســـــجين وداعـــــه لحبيبتـــــه وتلـــــك اللحظـــــة الحميمـــــة ، يســـــمع منهـــــا وأصـــــر علـــــى العـــــودة
إقــلاع الطــائر التــي ســتقلني إلــى  رورلــي ببــاريس تنتظــأيقول)جلســت وســوزان فــي كافيتيريــا مطــار 

 ،لـم تيـأس سـوزان مـن محاولـة إقنـاعي بالبقـاء فـي فرنسـا ،.....حتى ربع الساعة الأخير هذا.بلدي
عنـدما أعلمتهـا بقـراري النهـائي  رتها منـذ شـهو ي نفـس الحجـج التـي سـمعأخذت تكرر علـى مسـامع

 .1بالعودة إلى الوطن والعمل فيه(
إن شخصــية ســوزان شخصــية قريبــة إلــى البطــل الســجين حيــث أنهــا طــوال فتــرة ســجنه يتــذكر     

نسـا كان ويغير رأيه ويبقـى فـي فر المورلي ويريد العودة إلى ذلك أكلامها وآخر لقاء لهم في مطار 
 بة حضه الجيد الذي لم يتبعه واتبع قراره الذي بسببه هو يعاني الآن.كانت سوزان بمثا

صـوت ، نـال مـن السـجين فـي أي وقـت يسـمع أصـوات لهثاتـه، طبعه الضـرب والعنفـوان الجلاد:-
، اسـمع صـوت الكابـل صـوت ارتطامـه بالقـدمين، )في الخلـف يسـتمر مـا كـان يجـري: الكابل يقول

 .2أكاد اسمع صوت نتف اللحم....(، صوت لهثات الجلاد لمأتالمصوت الشاب 
ســاجين وصــراخهم يواصــل جلــدهم مــدة طويلــة دون تعــب الميتلــذذ الجــلاد ويتــرنم علــى أصــوات    

يعامــل الســجناء بقســوة وجمــود تــام وكأنــه يمــارس مهنــة  ،ولا كلــل فهــو وســيلة مــن وســائل التعــذيب
شــــريفة وعمــــلا أجــــره حــــلال يزهــــق الأرواح حيــــث أن الروائــــي يصــــف لنــــا وصــــفا حقيقيــــا مرجعيــــا 

 .جردة من الرحمةالملشخصية الجلاد الصلبة 
مسـت بسـمعتهم فـزج بهـم ، معظمهم جنود ورجال قانون ارتكبـوا جـرائم فـي حـق أنفسـهم ديات:البلْ -

هــم جنــود ، ولقــوا حــتفهم فــي الســجن الصــحراوي)البلديات كلمــة خاصــة بالســجون هنــا فــي الســجن

                                                           
 .01ص، القوقعة يوميات متلصص، مصطفى خليفة-1
 .06ص، نفسه المصدر -2
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، الســـرقة، غتصـــابالا، يرتكبـــون جـــرائم قتـــل ، الجنـــودالعســـكريةمـــن الخدمـــة  ن.. الفـــارو ..ســـجناء
يقضـون عقـوبتهم فـي السـجون العسـكرية ، حثالـة الجـيش، جـرمينالم...كل جنود مدمنو مخدرات..

 .1في مثل هذا السجن(
تعـــددت أنـــواع تعـــذيبهم فبعضـــهم يكلـــف بتوزيـــع الطعـــام وبعضـــهم يكلـــف بـــالتنظيف مـــن أمثلـــة    

إن الـبعض مــنهم يحمـل عصــا غليظـة مربوطـة بهــا حبـل يصــل )البلـديات الاضـطهاد الـذي اســتفز 
 .2بين طرفين حبل سميك يتدلى من العصا "الفلقة"(

الضــرب مكــان الشــيوا الــذين هرمــوا عــادة مــا يتلقــون ، وهــم رجــال ميــزتهم الشــهامة الفــدائيون:-
وتعبوا من الضرب وفي غالب الأحيان يتولون أمر إدخال الطعام )وهـم صـادقون فـي سـعيهم إلـى 

وعملهــم يتســم بــالإخلاص والانــدفاع الشــديدين  ،الاستشــهاد وقــد أنقــذت الفــرق الفدائيــة حيــاة الكثيــر
كنت ألاحظ نبـرة زهـو  ،وصمت بعضهم كان يقوم بعمله بتواضع شديد، النابعين عن إيمان عميق

 .3وتشوق في حديثه(
ا يعتبــر الفــدائيون الشخصــية الحقيقــة الــذين تفننــوا فــي إخلاصــهم وحــبهم للخيــر والتعــاون وهبــو    

 وللتخفيف من حدة آلامهم ومن الجو الذي يحيط بهم. ،أرواحهم فداء للسجناء الضعفاء
ء مرضـــهم عنـــدما انتشـــر مـــرض الجـــرب ثنـــاأتـــولى أمـــر الســـجناء والعنايـــة بهـــم  الـــدكتور زاهـــي:-

رض بوصــف الأدويــة لهــم وعــزلهم كــي يخفــف المــفعمــل علــى تخفيــف مــن حــدة ، والتهــاب الســحايا
رضى الآخـرين جروحـي كلهـا علـى وشـك المرض )تابع الدكتور زاهي العناية بي وبالممن انتشار 

 .4الشفاء عدا جرح على الوجه والقدم اليسرى...(

                                                           
 .17ص، السابق المصدر -1
 .18ص ، نفسه صدرالم -2
 .27ص، نفسه المصدر-3
 .28ص، السابق المصدر -4
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طلـوب كـان موجـود المكان الـدكتور زاهـي "دكتـورا نبـيلا "يعمـل بشـرف يـؤدي مهمتـه علـى وجـه    
 .معهم إلى السجن ر  كان الخطأ مع مجموعة أشرار متعصبين فج  المفي 

)أبــو : يقــول، لــه ســمعته وكرامتــه بــين الســجان، رجــل دولــة ســابقا كــان يعمــل ضــابط أبــو محمــد:-
ذا كان هناك من تصرف أو سيتصـرف بـدناءةمحمد "لا يمكن أن يسمح للقمة أكل  ، أن تذله"...وا 
 وت ولا الذل.الم فهذا الشخص لن يكون "أبو محمد"

شـــاحنات فـــي الممنـــذ فتـــرة وعنـــدما حـــدثت ، "أبـــو محمـــد" كـــان ضـــابطا ســـابقا وكـــان رجـــلا حقيقـــا  
بقـي علـى أثرهـا ، انه قد مس من قبل شخص مـا ، أحسأصلاهجع بسبب توزيع الطعام القليل الم

 .1....(.سبعة أيام بدون طعام، أيام لم يتناول خلالها ولا ذرة طعامسبعة 
ــــة "أبــــو محمــــد"   ــــه خصــــالا رفيعــــة مــــدح بطــــل الرواي ــــأبى الوضــــاعة  ،لأنــــه رأى في رجــــل شــــهم ي
رجــــل حــــرا وذا موقــــف وعزيمــــة يــــدافع عــــن نفســــه ويخــــاف عليهــــا مــــن القســــوة حيــــث   ،الاهانـــاتو 

ـــو محمـــد"يعتبر ـــه يـــرى الجانـــب الأخـــر مـــن  "أب شخصـــية مرجعيـــة أثـــرت فـــي نفســـية البطـــل وجعلت
 ونين.سج  الم
 تخيلة في رواية القوقعة:المالشخصية  -3
فهي تتعامــل مــع ،عمــل تخيلـي يــوهم بــالواقع) علـى أن الروايــة هــي: "آمنــة بلعلــى"أكـدت الــدكتورة   

 .2(ةجنس الرواي خاصة متيازابأن كل الأعمال الإبداعية تخيلية  أي، كواقعالخيال 
فــلا يمكــن أن نعتبــر أن لهــا ، وباعتبــار أن الشخصــية الروائيــة كــائن علــى ورق العمــل الســردي  

ن حاكـت الواقـع تبقـى مجـرد نسـيج مـن خيـال مؤلفهـا أوهـي انعكـاس لتجربـة مؤلفهـا ا  وجود واقعـي و 
 .3(الكلمة فالشخصية لا وجود لها خارج) وهذا الذي أشار إليه الدكتور حسن بحراوي في قوله:

                                                           
 .56ص، نفسه صدرالم -1
 .5ص، ختلفالمتماثل إلى المتخيل في الرواية الجزائرية من الممنة بلعلى: آ-2
 .125ص، بنية الشكل الروائي، بحراوي حسن-3
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  حقيقيـة ليوهمنـا بواقعتيهـا؛ تكـون كادت سمات له الروائي شخصيات ابتكرها  مجموع لذلك هي   
 عــن إليهــا ليعبــر  معبــر يلجــأ ومغــزى مرجعيــة قيمــة لهــا  شخصــية خيالــه فكــل محــض مــن فهــي
 .الرواية على هيمنةالم الشخصيات أهمر خلالها ونذك من أفكاره

ي فــالســجناء ومــن شــدة تعلقــه بهــا يراهــا فــي منامــه ويستحضــرها  أحــدكانــت خطيبــة  ميســون: -
خـذ أو وقد وضع إصبع قـدمي الكبيـر فـي فمـه ، )يقبض على قدمي العلوية كلتا يديه: مخيلته يقول
 إلــينظــر ، اســتيقظ الشــاب تمامــا، كــزلســحبت رأســه تابعــت ال ،لكزته لكزتــه تراخــت يــداهيمصــه...

 بغضب واستنكار وبحدة قال:
 قتني؟ مانك شايف شو عم تساوي؟يليش ف-
 يلعن سماك؟ قطعت عليا أحلى منام..... -
.... كتهايـــــــالي مســـــــ ... وباللحظـــــــة.أنـــــــا وميســـــــون اكنـــــــ ....شـــــــو كنـــــــت شـــــــايف منـــــــام؟ نعـــــــم -

 ...فيقتني.وبلشنا
 .1خطيبتي(ميسون؟؟ ك.... دخلمين هي ميسون -
: يقــول بحضــنها ولمســتها حيــثه يحلــم ويشــرد إن حنــين البطــل إلــى أمــه وأهلــه جعــل منــ الأم: -
 .2سي باللحاف...(أستيقظ مغطيا ر أرفض دلالا أن أوأنا  ،.بأمي وهي توقظني صباحا.حلمأ)
ن يسـتيقظ بـدلال دون أى من درجة تعذيبه والكلمات الجارحة من طرف السـجانين والضـرب تمن ـ  

 ضرب أو شتم.
بعد خروج البطل من السجن انتظر أمه لكن مع الأسـف اكتشـف أنهـا ماتـت مـن حزنهـا عليـه     
سـي لمـدة نصف حياتي مقابل أن أضع رأ عموتكما؟ أدفتسبب سجني وغيابي بتعجيل  : )هليقول

 .1خمس دقائق على صدر أمي...(

                                                           
 .13ص، السابق صدرالم -1
 .55صنفسه،  صدرالم-2
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  ،شــخص عمــلاقالتفت إلينــا ):الروايــةشخصــية مركزيــة فــي الروايــة يقــول صــاحب أبــو رمــزت: -
العمــلاق: قـال ، لمحــت عنـد قدميـه شـابا مقرفصــا معصـوب العينـين ،حمـرأبـيض الشـعر ذو وجـه أ

 .2لعند "أبو رمزت"( هخذ
كتـب ويصـدر أقـوالا يجـب تنفيـذها بحـق المهجـع يتـرأس المفـراد أصـحاب أ"أبو رمـزت" فـرد مـن    

              )بــأمر مــن : إســلامية يقــولســلمين جميعــا بحجــة إننــا فــي دولــة المذبــح ، الســجين ويــرفض عصــيانه
 .3سلمين لأننا نعيش في دولة إسلامية...(الم"أبو رمزت"الذي ذبح 

كان يلاحق السجين بطل الرواية من مكان إلى مكان يصفه بأنـه رجـل عمـلاق الرجل العملاق: -
 ثانية:حتقن الم)صوت الرجل ذو الوجه : يقول،ذو وجه محتقن لشدة احمراره وخشونة ملامحه

 ..صحي ولا لا.شو يا أيوب -    
 .4...شخ تحتو(، بسصحى...سيدي...ىصح

دون رحمـة جعلـت منـه يعـيش فـي قوقعتـه  مـن ،ورس على السـجين شـتى أنـواع الظلـم والاسـتعبادم  
 ويتلصص على أحداث السجن.

يـردد رة وهو شخص منحط يردد عبارات الشتائم التي تذل السجين وتحط من كرامتـه فمـ الرقيب:-
 "ياكر". ولفظة الشرموطة" بنالفظة "

يصــيح وهــو ينظــر بــرؤوس ، يضــع رجــلا علــى رجــلا،)يجلــس الرقيــب علــى الكتلــة الإســمنتية ذاتها
 منكسة وعيون مغمضة...

 جيبولي ها البغل...السمين-  

                                                                                                                                                                                            
 .147ص، السابق صدرالم-1
 .05صنفسه، المصدر-2
 .09ص، نفسه صدرالم-3
 .05ص، نفسه صدرالم -4
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أمضـــــــي فـــــــي  مســـــــمه واســـــــم مدينتـــــــه كـــــــيعـــــــرف الرقيـــــــب منـــــــه ا، يـــــــأتون برجـــــــل أربعينـــــــي بـــــــدين
 ثم يسأله: ..وتفاصيل أخرى.السجن
 أنت متزوج ولا أعزب؟ -
 متزوج سيدي... -
 .1..وهي كل يوم مع واحد جديد(.أنت بتعرف شو عم تساوي زوجتك -
يعمـــل الرقيــــب علــــى اســــتفزاز الســــجناء وهــــو يعلــــم يقينــــا إن قلــــوبهم تــــأبى ذلــــك لكــــنهم صــــامتين   

ومختلــف لعــذاب والضـربات مــا فـي نفســهم كـي يضــاعف لهـم ا، وهـو يريــدهم أن يعبـروا عمتحملـين
 هانة.أساليب الإ

ش فـــي ذلـــك يعـــالمتجســـد الواقـــع  أحـــداثها حقيقـــة وقعـــت، فهـــيبمـــا أن روايـــة القوقعـــة هـــي روايـــة   
مــن ناحيــة  أن تكــون مــاإ تخيلــة هنــاالمفكــل الشخصــيات  قامــت علــى التخييــل؛ ونلمــح أن هــا الســجن

لابس طريقـة الكـلام... هنـا لا تصـبح المدقيق للشخصية مثلا لون الوجه الوصف ال والاستذكار أ
 تخيلة.المالشخصية مرجعية بل تدخل إلى حيز الشخصية 

 ربمــا هــذا مــا، النفســية هلتجربتــ انعكــاس فهــي العقــل؛ت عتمــ مــع معركتــهخليفــة" مصــطفى بــدأ "  
ــــة تبحــــث شخصــــيات تجســــيد إلــــى دفعــــه خــــرج مــــن الســــجن واســــترجاع المو  الخــــلاص عــــن واقعي

عطاء صورة ذهنية للقراء. تخيلة لربطالمالشخصيات   الأحداث وتسلسلها وا 
 رجع في رواية القوقعة:المتخيل و المالعلاقة بين ثالثا:

تخيــل فـــي محاولـــة لخلـــق المرجـــع و المزج بـــين المـــعاصـــرة علــى الماســتندت النصـــوص الروائيـــة    
تخيــل قناعــا يســتتر خلفــه الكاتــب ليعبــر بــه عــن أفكــاره المكــون  ،نــص جديــد أمــام واقــع أكثــر مــرارة

بواسـطته ، رمـزا يتلاعـب بـه الأديـب مرموقـة وأصـبحاكتسـب مكانـة  تخيلالم، فمباشرةبطريقة غير 
 زري.الممثالي يتخطى واقعه  الميتخيل ويحلم بع

                                                           
 .39ص، السابق لمصدرا-1
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تبــدو فــي ، تخيــل فيهــا بعــض الغمــوض واللــبسالمرجــع و الموبــالأخص أن التطــرق للعلاقــة بــين    
مـا أحـدث جـدلا بينهمـا  وهـذا، متضـادينكثير الأحيان صعبة ومستحيلة خاصة الجمع بين شيئين 

 ن الـنصلأ، تخيـل مرجـع للواقـع كمـا أسـلفنا سـابقاالمرجع بطبعـه يحيـل إلـى ذاتـه علـى خـلاف المف
 أو اومتشــابهً متخــيلًا  االمــع تبنــي فالروايــة متخيلــة لهــذا أو قعيــةاو  تكــون  قــد الروائــي ســوى تجربــة

كانـت  نا  و  الواقـع حتـى يعكـس لا الروايـة تتضـمنه مـا، )بواقعيتهـا فكـل القـارئ لتوهم للواقع  مماثلا
 .1تخييل( أنه على يقدم شيء كل لأن عليه؛ إشارات دالة هناك

)عنـدما قـررت كتابـة هـذه اليوميـات كنـت قـد اسـتطعت بالتـدريب تحويـل : يقول مصطفى خليفـة   
فـرغ بعـض مـا احتـواه أ والآنسجلت عليه ما رأيت وبعض ما سمعت...، تسجيلالذهن إلى شريط 

 .2هذا الشريط..(
رجعيــة تحولــت إلــى متخليــة المرجعيــة والشخصــيات المإذن فالروايــة هنــا بــالرغم مــن الإشــارات    
 ن كل نص الرواية قدم من مخيلة وذاكرة الراوي "مصطفى خليفة".لأ
 يمكــن أيمــا بحــذافيره؛ الواقــع  تخيــل ولــيسالم حتمــلالم تقــدم والواقــع الروايــة شــابهة بــينالم فهــذه   

عطــى الم بــين يولــد تفـاعلا  فهـو ولــذلك، التخييـل وأنــواع الواقــع بـين الأدبـي )مــزيج فــالنص، حدوثـه
 أدبيا. نصًا ينتج والتمازج التفاعل هذا أن أي .3تخيل(المو 

، منهمـــا عملياتـــه ينهــل امـــ بقــدر والتـــاريخ الواقــع مـــع تعـــارض علاقــة يبـــدو مــار بقـــد)تخيــل المف   
تخيـل مـازال المف، 4والواقـع( للتـاريخ خاصـة رؤيـا عـن تعبيرر الأم نهاية في عملياته من وكالعملية
 ع(.الواق لهذا  عاكسة مرآة العلاقة هذه ، فتغدوالواقع من  ينبش آثاره

                                                           
 .165، ص2017، 01ط، لبنان، بيروت، ناشرون للعلوم العربيةر الدا، الجديدة العربية الرواية قضايا: يقطين سعيد -1
 .02، صمتلصصيوميات  خليفة، القوقعةمصطفى  -2
 الناشر، الكديةالجلالي و ي لحميدان دحمي :تر، الأدبية لأنطربولوجية منظورا من والخيالي يلالتخيي: إيزر فولفغانغ -3

 .07ص، 1998، 1ط، ، المغربالبيضاء ( الدارSuhrkamp Verlag) انياألمب الأول
 . 11ص، ختلفالم إلى تماثلالم من العربية لروايةا في تخيلالم: بلعلى آمنة -4
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مزدوجـة  نظر وجهة من تخيلالمو  الواقع بين العلاقة أن Todorov))"تدوروف" يرى  حين في   
 أن بيجــ ،بــالواقع الأدبــي الإيهــام الــنص يســتطيع لكــي، الأدبــي الجــن قواعــد  إلــى تحــتكم ول)الأ
 بالخطــاب الــنص علاقــة تخيــل هــوالم يصــير فهــومالم بهــذا، الأدبــي الجــنس مطابقــا لقواعــد نيكــو 

  القــارئ يعتبــره أن يمكــن مــا نالخطــاب وبــي بــين توجــد أن يمكــن التــي العلاقــة هــي الثــاني، الأدبــي
  ننطلــق  أننــا يعنــي وهــذا، الواقــع اقتــرب مــن كلمــا العــام الــذوق مــن يقتــرب الأدبــي فــالنص، صــادقا

 .1النص( إسقاطها على خارجية ونحاول بنية من
 به. الإيهام سوى عبالواق له صلة لا بامتياز تخيلي لغوي نف هو إذن الأدب   

 نجــدهحيــث ، "تخيــلالمو  رجــعالم" ثنــائيتين  بــين  تــداخلاً   وروايــة القوقعــة لمصــطفى خليفــة تطــرح
  الشخصـية الروائيـة غيـاب فـي ليغـوص  رجـعالم في يكون فهو، وعودة ذهاب  بين وجزر بين مد
 لـمالح  أخـرى متاهـة متاهـة فـي ليدخلناد الوجو   إلى به أتى الذي رالم يبرز واقعهو فه  ،وأحلامه
 .والخيالات والكابوس

هــذا مــن  2أحــب شــوارعها وزواياهــا..(، مــدينتي، يقــول" مصــطفى خليفة")ســوزان أنــا أحــب بلــدي   
 رجعية.المناحية 

ســوزان اليــوم؟لم أكــن  أيــن تســهرتــرى ، )اليــوم عيــد رأس الســنة: أمــا مــن الناحيــة التخيليــة يقــول   
 3..(..الأيام هنا كلها متشابهة، منتبها إلى مسألة التواريخ هذه

 
 
 

                                                           
 .33، ص2002 ،03ط، العاصمة الجزائر، الاختلاف منشورات، الرواية في مقاربات تخيلالم فضاء :خمري حسين -1
 .10ص ،متلصصالقوقعة يوميات ، مصطفى خليفة -2
 .34صنفسه،  صدرالم -3
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تخيل فأغلب الشخصيات فـي المرجع إلى المهنا نجد أن الروائي سافر بالشخصية "سوزان" من   
 خطط التالي:المتخيل وهذا ما نشرحه بالمالرواية يسافر بها من الواقع إلى 

 
 
 
 
 
 
 
يمكــن الفصــل بــين  لا بأنــه خطــط يمكــن القــولالمهــذا  لالومــن خــنلاحــظ فــي الشــكل التــالي:    

؛ أي أن أحــدهما مــن واقعــه انطلاقــايتخيــل  والروائــيلبعضــهما لأنهمــا مكمــلان ، تخيــلالمالواقــع و 
أن الشخصــية يمكـن أن تكــون شخصـية مرجعيــة ونحولهـا فــي السـرد الروائــي  حيـث، يمسـك الآخــر

كـــــون  ،تخيلـــــة لا يمكــــن أن تكــــون شخصــــية مرجعيــــةالمإلــــى شخصــــية متخيلــــة لكــــن الشخصــــية 
 .1(والواقع يحيل إلى ذاته، تخيل يحيل إلى الواقعالم)
 
 
 
 
 

                                                           
 .55ص، 0202، 3ط ،الجزائر العاصمة ،منشورات الاختلاف ،مقاربات في الرواية تخيلالمفضاء  ،حسين خمري1

شخصية 

 "سوزان"

هي شخصية 

 مرجعية في الرواية

شخصية متخيلة 
 في الرواية
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ثلــث المرأي" أوجدن"و"ريتشــارزد" برجــع علــى حســب المتخيــل و المحيــث أن الروائــي يــربط لنــا بــين 
 الدلالي التالي:

 
 
 
 
 

 التخييلي. المدلول هو عبارة عن الحوصلة الذهنية للقارئ عن العالم -
 التخييلي. المالدال ونقصد به الكلمات والعبارات التي تأخذنا إلى الع -
 رجعــي أوالمالحقيقــي  المهــو العـ ونشـار إليــه وهـو متغيــر بحســب محتـوى الروايــة قـد يكــالم -
 .1التخييلي المالع
 تهســير  يســرد"مصــطفى خليفــة" كون، هــاالروائيــة التــي اتبعهــا الروائــي داخل تقنيــةال وجــدناومنــه      
 مع نوع جديد وهو أدب السجون استسـقت تعاملت فالرواية ؛يكتب الروايةت الوق نفس وفي ذاتيةال

 لتشكل لنا عملا أدبيا وهي الرواية.عاش للسجين الممن الواقع  مادتها
 الأدبيـة وبشـكل خـاص أدب النتاجـات نسـيج داخـل قـوي حضور والتخييل رجعالم لثنائيتيإن 
ــا، الســجون  ةومتمي ــز  فريــدة المشــيدة لعــو الم الخياليــة بالصــور حبكتــه إثرائــه وتثمــين علــى ســاعد مم 
 راد فهمه.المروائي  المللقارئ لرسم ع جالالم لإعطاء

تخيــل دورا هامــا فــي بنــاء الصــورة الروائيــة لــنص وكــذلك المرجعــي و المكــان المحيــث اكتســب 
واســــتغل الروائــــي  ،تخيلــــة التــــي ســــاعدت فــــي ربــــط الأحــــداث الروائيــــةالمرجعيــــة و المالشخصــــيات 

 جــزء مــن فأصــبحت تخييليــا اســتغلالا والحقيقيــة "مصــطفى خليفــة" الشخصــيات والأمــاكن الواقعيــة
                                                           

 .104.105ص، بناء الرواية، ينظر: سيزا قاسم -1

 المدلول

 المشار إليه الدال
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روايتــه  تميــز جديــدة إيحــاءات إنتــاج أجــل مــن الواقــع واقــع علــى لا صــفة اءلإضــف وذلــك ،الخيــال
تـارة تكـون مرجعيـة وتـارة متخيلـة ممـا جعلنـا نسـتنتج أن هنـاك علاقـة  والأمكنة ولعب بالشخصيات

 صطلحين.المتخيل بالرغم من التضاد في المرجع و المبين 
 

 

 

 



 

 

 الفصل الثاني:

 يمات أدب السجون في رواية القوقعة.ث 
 تمهيد

 أولّ: البعد النفسي في أدب السجون "القوقعة".

 .السعادة - 1
 .الصدمة - 2
 .التوتر - 3
 الحزن. - 4
 .الحرمان - 5
 .العنف - 6
 .الأحلام - 7

 ثانيا: تداخل فن السيرة مع أدب السجون.
 السيرة الذاتية. -1
 .رواية السيرة الذاتية -2

 ثالثا: التقنيات الجديدة في أدب السجون.
 تقنية الصمت. -1
.الجروستيك -2
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 تمهيد:
ن إن لروايات أدب السجون خصوصية بالغة في  تميزها عن باقي الروايات لأنها كتبت م   

يرتبط أدب السجون  ،ومن معاناة صادقة نابعة من صميم القلب، عمق التجارب الحقيقية
ة ل روايثقف وأحيانا تكون الرواية تحكي عن سيرة السجين مثالمارتباطا وثيقًا بالسجين 

مما جعل هناك تداخل بين فن السيرة وأدب السجون وهذا ما "القوقعة يوميات متلصص" 
 نفسي في السجين لمأسنتطرق إليه في هذا الفصل وكذلك سنتطرق إلى ما يخلفه السجن من 

 تبعهابسبب أساليب التحقيق والفساد السياسي والقهر والظلم وكذلك تقنيات الجديدة  التي ا
 يفة" في الرواية. "مصطفى خل

 أولّ: البعد النفسي في أدب السجون رواية القوقعة:
 تكان التي على نفسيته ذلك مسقط تفاصيلها أدق في السجين نفسية الروائي لقد صور)   

نفسية  بتشوهات السجين يصيب نظره في السجن لأن، الأهل عن ابعيد مللأاو  الوحدة تعاني
 .1(السجن من خروجه بعد حتى السجين على بالغا أثرا تترك
واقف الشاذة الجنسية والانفعالات غامضة الميرى"فوريد")أن الحياة النفسية الحافلة ب   

الأسباب والأهداف ومن شأن الكاتب سير أغوار هذه الأنماط السلوكية الصادرة من 
 ،لكنها شخصيات متميزة بخصوصيات معينة، عياريالمفهوم المشخصيات ليست مريضة ب

لا نطمس عناصره الفنية والجمالية لكونها ، ضامين النفسية للعمل الأدبيالموفضلا عن ذلك 
 .2الأساسية التي تمده بالجمال الفني( المصادرمن 
له وتتكلم باسمه  "الأنا"تمثل  ذاتي يتحكم فيه ويسيره حيث أمرفالحياة النفسية للروائي    

التي تعد " ذلك روايتنا "القوقعة يوميات متلصصوخير مثال على  هوسلوكيات أفعالهتظهر في 
البطل فيها سجين عانى وقاسى مرارة السجن من شتى  ،مثالا للجانب النفسي للشخصية

                                                           
 .50، ص2014نهل،المالجندي،  دار الوديان، مدينة السلحوت: جميل-1
، 01والتوزيع، الجزائر، طنجيب محمد مسباعي: التحليل النفسي للرواية، نجيب محفوظ، دار هومة للطباعة والنشر -2

 .16، ص2009
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نفسيا في شخصيته حتى بدت عليه حالات الضعف من مرض  أثرتوسائل التعذيب التي 
 .وانهيار داخلي ومقاومة سلبية وغيرها

آثار أن هناك  "مصطفى خليفة"ـالقوقعة يوميات متلصص لخلال رواية يبدو لنا من     
 البعد النفسيبروز ظهر لنا يومن خلال ذلك  اعترافهوجوانب نفسية عاشها الروائي حسب 

 :في الرواية ونذكر من أهم الآثار النفسية التي تجسدت في الرواية منها
 اختلافحسب على  جميع الناس به يبدو أن السعادة شعور عام ويشترك ة:ـ السعاد1

 وبالتالي ،النجاحب البعض الآخر يراهاال و المبفهناك من يرى السعادة  ماتجاهاتهطبائعهم و 
 إليهاراحة البال التي يلجأ حيث تجد النفس البشرية الهدوء و  الراحةا و لرضبافهو مفهوم يرتبط 

 .1الإنسان
الحزن واليأس والعذاب واضع بسبب الملدى بطل الرواية في قليل من تظهر السعادة    

في  تقريبا خلت حياة البطل من السعادة ونجد بعض أهم مظاهر السعادة، الشديد في الرواية
 الرواية فيما يلي:

انظر إلى الأضواء ، طارالميقول الروائي )وقفت على سلم الطائرة قليلا أتملى أبنية   
 .2أنها لحظة رائعة...(، أضواء مدينتي، البعيدة

م لنزول البطل من الطائرة في موطنه كانت لحظة رائعة أغمرته بالسعادة لكن  إن لحظة   
الحب والعناء في وطن ظن انه سيلقى الترحاب و  لميكن يعلم أنها ستكون بداية جديدة من الأ

 فيه.
عند نقل البطل من السجن الصحراوي إلى السجن الجبلي الذي يعتبر سجن الخمسة نجوم    

وقالوا لي قبل  ،يقول:)أدخلوني أول مهجع ،بالسجون الأخرى التي كان فيهابالنسبة له مقارنة 
حدهم صينية كبيرة أ رحضأ.. ..أجبتهم نعم، أن تجلس هل أنت بحاجة لدخل إلى الحمام

                                                           
 .15ص ، 6191 ،01، طلبنان ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، فكرونالمكما يراها  ةالسعاد الفتاح:عبد -1
 .02ص، القوقعة يوميات متلصص: مصطفى خليفة -2
 .138ص، نفسه صدرالم -2
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هذا  ل... ه.ألهي كما في البيت ا.... يزعتر ،زيت، جبن ،بندورة ،عليها بيض مقلي
 .1..(.سجن
كان  كيف، وأحباءهمع أصدقائه ، يستحضر السجين ذكرياته السعيدة مع أهله وذويه   

يأمل الفرج القريب يحاول التخفيف من روعه عندما  ،يمضي يومه يحلم بعودة حياة البساطة
تفاصيل  ،أدق التفاصيل ،راتالماضي عشرات الماستعرضت ) يتذكر أيامه السعيدة يقول

 ، استعيد كل ما هوكانالمولو عشت عشرات السنوات خارج هذا أتذكرها كان لا يمكن أن 
 .2كل ما هو جميل في الخارج(، سعيد ومبهج

الوحيدة السعيدة في حياته مقابل حاضر  الفرصة ،تذكر السجين ماضيه أكثر من مرة   
 .لمالألولا صلابة السجين وقدرته الفذة على تحمل  ،مظلم وتعيس

هم مميزات وت كما تتمثل أالممع عينية  لالتقاءاب المرفقهي ذلك الحادث  الصدمة:- 2
تتوقف أمامه قدرة الشخص على التمثل والتعبير ويحمل  ،الحادث في كونه مفاجئ وعنيف

 معه نسبة معتبرة من الهلع الذي يستقر في أعماق الجانب النفسي الداخلي ويتحول إلى
 تهديد حقيقي دون طبيعة داخلية.

، سببطار بدون المبداية الرواية عند إلقاء القبض على البطل في تظهر الصدمة في    
بعدما طلب ، رجع إلى الأوراق عنده، قرأ جواز سفري، وظف الانتظارالم)طلب مني : يقول

 .3فانتظرت...اثنان من رجال الأمن استلما جواز السفر...(، مني الانتظار
لأنه كان ، تعتبر هذه أول صدمة يتعرض لها البطل بمجرد أن وطأت قدماه وطنه الأم   

 نه سيحظى بالترحاب والقبول.أيعتقد 
 

                                                           
، حجة البيضاءالمدار  ،2ط بات النتائج والحلول، سبالمالعنف الأسري دراسة منهجية في : عبد الله أحمد يوسف- 1

 .21ص ، 2010سنة
 .47ص، القوقعة يوميات متلصص :مصطفى خليفة -2
 .02ص، نفسه صدرالم -3
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من الثانية كنت أتساءل من هو  ءاسمي؟ لأجزانه أ، )قال الاسم الثلاثي مرة ثالثة: يقول   
 .1نه اسمي(أليس غريبا علي...كأنني سمعت هذا الاسم يوما ما... هالاسم؟ وقعصاحب هذا 

دم البطل لأنه لمدة اثنا عشرة سنة لم يسمع اسمه    ي صدم ولم يصدق بأن الاسم الذ ،ص 
 هاجع هو اسمه.المينادى في رواق 

ساس بالضيق والحرج والخوف مصطلح التوتر يعني الاضطراب والانزعاج والإحالتوتر:  -3
لأن نتائج ما ، هو ما يحدث عندما يكون عقلك مسكون بالأفكار السلبيةو ، يحدثمما قد 

 تفكر فيه غير مؤكدة أو أن ما يملأ عقلك قد يشير إلى الاتجاه الخطأ.

جهول ينتظرون المساجين فكل أيامهم توتر وخوف من المفي الرواية توتر واضح بين     
، لوكبتر يرتجف أو يتوتر كل من في السجن)عندما نسمع صوت الهي: وت يقولالمالحياة أو 

 وت الهابط منالمأو ملاك ، وتالمحتى الشرطة والبلديات يتوترون البعض يسميها طائرة 
قعد الأمامي للطائرة لان هؤلاء متعاقدون المأحد السجناء قال إن عزرائيل يجلس في  ،السماء

 .2معه...(

عم ا يحصل  عبارة)قال الجرجاني: الحزن  ،داخلي يشعرنا بالعجز واليأس لمأالحزن: -4
 .3(اضيالمأو فوات محبوب في ، لوقوع مكروه

في شخصية البطل السجين وجعل منه رجلا تعيسا عابس الوجه يعد زن الح أثر وقد
حزن إنساني حذري ، )شعرت بحزن عميق لم اشعر بيه طوال حياتي :الأيام يقول

...بموته أحسست أنني فقدت آخر سند زاهينم إلى حيث يرقد سر الميت ك..مشضاعف..الم

                                                           
 .122ص، السابق صدرالم-1
 .52ص، نفسه المصدر-2
 .86ص ،2010، القاهرة، دار الفضيلة لنشر والتوزيع والتصدير، معجم التعريفاتي: الشريف الجرجان-3
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 ن.... كازاهي ،ا قرأت في عينيه انه لن يتخلى عنيالموط...أصبحت عاريا، لي هناك
 1..(..بكيت، بكيت...إنسانا...إنسانا كبيرا

  لما معرضان والروح الجسد أن مفادها فكرة وتتضمن الوجع تعني لمالأ ةعبار  :لمالأ -5
 ، نميزلكننا  نفسانية زاوية من العبارة هذه نستعمل أن انيهمو  لاحتمالا صعب  يسبب شعورا

 بعد نبي و لمللأ سببا ةوالنفسية والعقلي الجسمانية الأمراض يعتبر"مرضي " بعد منولوجي بين
 .2إنساني لكائنا ذات ءبنا يف ومساهم متجدد هأن ىعل لمالأإلى  رينظ بنيوي

 بتاكاهتمت بال التي يةالنفسان تالدراسا بوأغل لمأيت يالذ هو الكاتب نأ القول ايمكنن   
الراوي  علاقة نفإا هن نوم ألامهم أوجاع نع الكشف إلى تسعى تدراسا كانت نبدعيالمو 

ن مويمكن القول أن رواية القوقعة هي كتلة  ،بوقائع حكايات وذكريات أخرى تتعلق لمبالأ
 ساجين.المنظرا إلى الضغط النفسي والعذاب الجسدي الذي كان يلحق ب لمالأ

 قدمي تلسع جثلاثة كرابي ،بالفلقة ىالأعل ىإل قدمي البلديات )رفع: خليفة يقول مصطفى
 ...الصدر في رلتنفج البطن وتتصاعد من متتك لمالأ نم عارمة داخلية ةموج...المتورمتين

   حبوسالم الهواء تنغلقان على...تتشنجان الرئتان، الكرابيج عندما تهوي الأنفاس تنحبس
 الهواء وانفجاره في الصدر... ينفجر لموجة الثانية للأالم ..ومع.العمل عن ناوتتوقف

 .3مؤلمة( صرخة الرئتين عن يف حبوسالم

 معاناة من هب رما م   كل ونقل دسر  من ةخليفي يكتف ولملم والأالتعذيب  طرق تعددت  
 ..العينين من ..سيرأقحف  من ج)أحسها تخر : داخل السجن يقول مصطفى خليفة وتعذيب

                                                           
 .51ص، القوقعة يوميات متلصص، مصطفى خليفة-1
 .42ص، 2009، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، الرواية والتحليل النصي: ودنالمحسن -2
 .21ص، القوقعة يوميات متلصص، مصطفى خليفة-3
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لإزاحتها فاشلة  ...لتحريكهما محاولاتي لك...والقدمان مسمرتان في الهواء وأصرا ...أصرا
!!)1. 

اخل ونقل لنا الصورة النفسية التي يعيشها د لمصور لنا مصطفى خليفة مرارة الإحساس بالأ
 نفسي وجسدي. لمأجسده من 

عناصر  الذات ت قاوم خلالهان م التي العمليةيقصد به  نفساني مصطلح هو): الحرمان -6
 رد وهو الكآبة  حول دراسة وفي  2(عزيز  كائن  فقدان  بسبب لديها تولدت التي  الإحباط

من العائلة  أحدثل الأعلى أو المفعل ينتج عن فقدان شيء عزيز مثل الوطن أو الحرية أو 
 .يؤديه الذي العمل من  الخارجي وينطلق المويضمن حالة تؤدي إلى فقدان الاهتمام بالع

وتظهر ملامح الحرمان في الرواية:يقول مصطفى ، ريض ليس له وجودالمحيث يصبح      
..عزوفي وكرهي للتعامل .خليفة)منذ عام وأنا أعيش الحالة هذه...أعرف أن انزوائي وانكفائي

لكن...لا الرغبة ولا الإرادة موجودتان للتغيير...بل على ، الناس حالة غير صحيحةمع 
أحس رعبا قاصما للظهر عندما يومض في ذهني خاطر أن أعود للعيش كبقية ، العكس

 .3متعب سخيف(، الناس..."يا إلهي كم العيش مثلهم
ناس التي حوله يرى ال ،شاعرالمبعد خروج البطل من السجن أصبح كتلة مجردة من     

ي كائنات غريبة في التعامل والكلام كأنه قدم من كوكب آخر وهذا نظرا إلى الحرمان الذ
حتى  أفقدهتعرض له البطل طيلة فترة سجنه وعدم تواصله والكلام لمدة ثلاثة عشرة سنة 

 راقبة والتلصص.المطريقة الحوار مع الناس كل ما يفعله هو 

                                                           
 .19صالسابق،  صدرالم -1
 .47-46ص، الرواية والتحليل النصي ،ودنالمحسن -2
 .164ص، القوقعة يوميات متلصصمصطفى خليفة،  -3
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السجن أحسست أن هناك هوة كبيرة لا يمكن ردمها أو جسرها يقول )منذ أن خرجت من    
عواطفي ومشاعري فلا  أحكي ،إخوتي أو لينا، الناس إلي أقربحتى ، بيني وبين الآخرين
 .1لا شيء يثير اهتمامي(، لا شيء يشدني، رشاعالمالحيادية في ، اشعر تجاههم بشيء

فالعدوان ا، سلوكي  العدوان  عن التعبير حالات العنف باعتباره أقصى مصطلح العنف: -7
 الذي صريح غير عدوان هذا ويتضمن عنىالمالعكس ب وليس ،العنف منه مصطلح يندرج

للفظي أو تحطيم التهديد ا أو بذاءةبكالتلفظ  الصريح مرورا بالعدوان الحقدو الكراهية  في يتمثل
بكل أنواعه اللفظي  العنف مهيمن كثيرا في الرواية، و 2الأدوات الحادة الأشياء واستخدام
.يا الله بسرعة...شعرت بأن أكثر من خمسة .عــ الدولاب ..دخلهالرواية: ) والجسدي يقول في

لم ، أربعة عشر عاما مضت على تلك اللحظة ، بعدالآنرجال جذبوني وأوقعوني أرضا"إلى 
 ،أن افهم أو أتصور كيف أن أيوب قد حشرني في ذلك الدولاب الخارجي للسيارة أستطع

، خيزرانهخيزرانه...  خيزرانة؟ كابل ولا سيدي، الهواءبحيث أصبحت رجلاي مشرعتين في 
انت قبل انتهاء الصرخة ك صرخت.، يظهر الأستاذ نعنوع....سيخ من النار لسع باطن قدمي

 .3..(الخيرزانة قد لسعت مرة أخرى.
طياته  في يحمل والذي السجناء لها يتعرض التي العنف أنواع رأكث من الضرب يعد    

خليفة  مصطفى يقول طعمه ذاق من إلا لثقيلةا بوطأته يشعر لا والذي مالأل من الكثير
  على كابل ضربة إثر عاليةألم  صرخة فجاءتني، والاستغاثة الصراا ت مصدر)رأي

 في مرتفعتان رجلاه ،خارجي سيارة دولاب في حشورالمو  أرضا مددالم..الشخص .قدمي
 .4الهواء(

                                                           
 .561ص السابق، المصدر-1
، البيضاء حجةالم دار,  2 ط ،والحلول النتائج سبباتالم في منهجية دراسة الأسري العنف:يوسف أحمد عبد لله-2

 .10ص ،2010سنة
 .07ص، القوقعة يوميات متلصصمصطفى خليفة،  -3
 .04ص، نفسه صدرالم-4
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 وتعذيب معاناة من به كلما مر ونقل سرد من خليفةي يكتف ولم التعذيب طرق تعددت     
داخل السجن حتى الأذى النفسي الذي تعرض له من جراء العنف الذي لاحقه بعد الخروج 

 . من السجن
ي طلق العنان لخياله ليرسم ، واقعه بكل ما فيه من بؤس ونعيم يعيش الإنسانالأحلام:  -8

أن أحلام الإنسان ليست فقط التي يراها عندما يخلد إلى  كما، يخشاهاآفاقا أ خرى يتمناها أو 
طل رواية "القوقعة هناك أحلام اليقظة التي يقضي الإنسان عمره في سبيل نوالها وب بل، النوم

     يقول ، ب ني من مجموع تلك الأحلام عرشا يتربع عليه الم" كأي إنسان حيوميات متلصص
إن  ،شاريع والخططالمسي الكثير من أفي ر  ،"مصطفى خليفة")أريد أن أكون مخرجا متميزا

 .1في فرنسا سوف أبقى غريبا(، طموحي كبير
د ن متأكلقد كان للبطل حلم وهو العودة إلى بلده والعمل في الإخراج السينمائي ولأنه كا    

 بأنه سيحظى بالشهرة في بلده على غرار فرنسا.
لقد مسح السجن  بأشياء البسيطةبعد الدخول إلى السجن صغرت أحلامه وأصبح يحلم     

أحد أحلامي ، حلم بزوج من الجوارب الصوفيةأ)كنت : كل الأحلام والآمل في نفسه يقول
 .2الصغيرة(

ذا ، وهيوميات متلصص" يتمثل في الشخصياتالبعد النفسي في الرواية العربية "القوقعة 
أن البعد النفسي في أدب السجون واضح من خلال مؤشراته التي ذكرت سابقا  ما يبين

والسجين مسلوب الحرية قد يجرد منها طوال حياة حتى ولو خرج من السجن يخرج 
ا دي وهذباضطرابات نفسية باطنية راسخة في نفسيته جراء التعذيب والتعنيف النفسي والجس

 ما كان بارز في الرواية وبشكل كبير.
 
 

                                                           
 .01صالسابق،  مصدرال -1
 .39ص، نفسهالمصدر  -2
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 :فن السيرة مع أدب السجون ثانيا: تداخل
 السيرة الذاتية: -1

تعددت تعريفها وقد تضمنت  لم يستقر الدارسون على مفهوم واحد للسيرة الذاتية فقد
سار والهيئة المى على الطريقة و " حيث تحيل الأول)لفظتين هما "السيرة" و"الذاتالذاتية  السيرة

تشير الأولى إلى و ، في حين أن الثانية هوية الحاكي أو الكاتب بوصفها "أنا" واعية بذاتهاو 
 .1سار الحيوي الذي عاشه الفرد(الم

 :" الس يرة الذاتية بقولهLEJEUNE PHILIPPEويعرف الناقد الفرنسي" فيليب لوجون
عندما  ذلكجوده الخاص و خص واقعي "قصة" عن و )قصة ارتجاعية نثرية يروي خلالها ش

 .2خاصة على تاريخ شخصيته( يؤكد على حياته الفردية و 
فه يؤل يومن خلال التعاريف السابقة يتضح لنا بأن السيرة الذاتية في معظمها فن أدبي نثر    

  كاتب معين يعرض من خلاله حياته أو لحياة غيره ومن هذه السير نذكر أمثلة: "الأيام"
 ... الخ.سبعون" لميخائيل نعيمة ،لعباس محمود"،  رة"أنا وسا ،لطه حسين

 رواية السيرة الذاتية: - 2
فـي شـكل  "الواقعيـة" هي ذلك القالب الفني الذي يزاوج فيه الكاتب في عرض أحـداث حياتـه   

يجــاد تــرابط والاتســاق بــين الأحــداث  ، يعتمــدروائــي  واســتخدام، الفنيــةعلــى الســرد والتصــوير وا 
إلــى الحــوار فــي تجســيم  واللجــوء الخيــال اســتخداما محــدودا فــي تجســيد هــذه الأحــداث "الحقيقــة"

عـن  ناهيـك، الأدبـيتعة الجماليـة فـي عملـه المعن أبعاد شخصيته وتحقيق  والكشف، واقفالم
اســــــتخدام اللغــــــة ذات الطــــــابع التصــــــويري الإيحــــــائي الــــــذي يســــــاعد علــــــى تجســــــيد الأحــــــداث 

 .3ة الأسلوب جملا وعباراتمع حسن صياغ، وتصويرها
                                                           

 .22ص، 1989ط 1، الدار البيضاء ،دار توبقال ،ترجمة ناصف التركيني ،ميخائيل باختين: شعرية دوستويفسكي-1
مركز ، رجعيات(الممقومات السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث )بحث في  ،يطرر الطفيليب لوجون نقلا عن جليلة -2

 .24ص، 2004، تونس الجزائر ،مؤسسة سعيداني للنشرالنشر الجامعي 
، 2009 ،1طالأدب العربي الحديث رؤية نقدية، دار العلوم والإيمان،  الذاتية في محمد: السيرةشعبان عبد الحكيم -3

 .72ص
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التي  تعد الرواية السيرية "رواية في السيرة الذاتية" من أحدث أنواع الأجناس الأدبية   
 ،لالخياصداقية التي يحتويها أدب السيرة الذاتية و الموهي مزج بين الواقعية و  ،ظهرت أخيراً 

اح د أتفق ،وامتزاجهما معاً نتج عنه أدب أكثر جمالًا وجاذبية ،الذي هو إحدى ركائز الرواية
 عية.وفي الوقت نفسه لا يخرج عن إطاره من الواق ،يصوغ حياته بشكل أكثر إثارةللكاتب أن 

: )لجوء بعض كتاب الرواية إلى جنس الروايـة بأنها، رواية السيرة الذاتيةوهناك من عرف     
وراويهـــا الـــذي يســـرد ، لكتابـــة ســـيرة شـــخص آخـــر هـــو بطـــل الروايـــةأو ، لكاتبـــة ســـيرهم الذاتيـــة

 .1(الحكاية ويروي الأحداث
،  تخيــلالمأي مــزج الـواقعي و  ،إذن فروايـة السـيرة الذاتيــة هـي مــزيج بـين الروايـة وفــن السـيرة    

ميـــة تحتـــاج إلـــى مرســـل ومرســـل إليـــه لإعطـــاء صـــورة إبداعيـــة متميـــزة حيـــث تعتبـــر رســـالة كلا
وهــذا مــا أشــار إليــه ، وضــوعالملســرد الروائــي أســلوبان أو نمطــان همــا الســرد الــذاتي والســرد لف

ســـرد  ،الشـــكلاني الروســـي "تومـــا شـــفي ســـكي" حيـــث قال)هكـــذا يوجـــد نمطـــان رئيســـيان للحكـــي
 ،وضــوعي يكــون الكاتــب مطلعــا علــى كــل شــيءالمففــي نظــام الســرد  ،ســرد ذاتــي، موضــوعي

فإننا نتبع الحكـي مـن خـلال عينـي ، أما في نظام السرد الذاتي ،حتى الأفكار السردية للأبطال
 .2الراوي متوفرين على تفسير كل خبر: متى وكيف عرفه الراوي نفسه(

تكلم "أنــا" وهــو الضــمير الــذي تــروى مــن خلالــه المــ الذاتيــة ضــميرويغلــب علــى الروايــة الســيرة  
عـــــن أحـــــداث ، الســـــرد الـــــذي هـــــو زمـــــن ،الشخصـــــية الروائيـــــة الواقعيـــــة فـــــي الـــــزمن الحاضـــــر

ممــا يــوهم القــارئ بــأن الروايــة  ،الــذي هــو زمــن الحكايــة، اضــيالمتقــع فــي الــزمن ، وشخصــيات
 .3ضرب من السيرة الذاتية

" عـــن ات متلصـــص" إذا يـــروي "مصـــطفى خليفـــةوهـــذا مـــا تجلـــى فـــي روايـــة "القوقعـــة يوميـــ   
محــاولا إقناعنــا بواقعيــة مــا مــر ، مســتعينا بهــذا الضــمير الإيمــائي ،تجربتــه الروائيــة الشخصــية

                                                           
 .291ص، 2010 ،1، طرالجزائ ،الدار العربية للعلوم الناشرون، النص الروائي ةبني ،إبراهيم خليل 1
 .30ص ،1997، 1ط ،سوريا ،دار الحوار للنشر ،تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ،يوسف أمينة -2
 .95ص ،1990، دار الفرابي، نهج البنيويالمتقنيات السرد الروائي في ضوء  ،يمنى العيد -3
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 ،ســوزان...أنا أحــب بلــدي): لســان الــراوي" بطــل الروايــة" يقــولفضــمير الأنــا يجــيء علــى ، بيــه
عبـارات  أحفـظ، أصـيلإنـه شـعور ، مدينتي أحب شوارعها وزواياها.هذه ليست رومانسية فارغة

 .1.(.احن لها، عشقهاأ ،حفورة على جدران البيوت القديمة في حيناالم
بالقيــــاس إلــــى  ،تكلم "أنــــا" مســــيطرا علــــى معظــــم بنيــــة الســــرد فــــي الروايــــةالمــــظــــل الضــــمير    

أي أن بنــاء الروايــة يقــوم  ،أنــت"خاطــب "المائر الغائــب "هــو" وضــمير الضــمائر الأخــرى كضــم
وبــذلك يصــبح ، الــذي هــيمن علــى معظــم صــفحات الروايــة "أنــا" فــردالمتكلم المــعلــى الضــمير 

تكلم هـي أكثـر الصـيغ دلالـة علـى المـومما لا شك فيـه أن صـيغة  ،ولالراوي متكلما ومنتجا للق
وهذا يؤدي إلى تحديد هوية الراوي وتقـدم نفسـه مـن ، والشخصية، ؤلف والساردالمالتهامي بين 

البداية بأن له علم بأحداث الرواية من البداية حيث يقول في بداية روايته )إن التلصص الـذي 
هـذه اليوميـات كتبـت معظمهـا فـي  ،ان لم يخل  الأمر من ذلكمارسته لم يكن تلصصا جنسيا و 

 . 2وكلمت "كتبت"في الجملة السابقة ليست دقيقة( ،السجن الصحراوي
 ثالثا: تقنيات أدب السجون في رواية القوقعة:

السـجين  لهـا يتعـرض التـي الاعتقـال لحظـة روايـة "القوقعـة " حيـاة السـجن مـن لقد صـورت
 هســجن فــي الســجين يقضــيها التــي بـالفترة انتهــاءو  والاعتــراف والتعــذيب الاســتقبال بمرحلــة مـرورا
 التعـذيب علـى مؤكدة ،بها يمر متطرفة  وتحولات وجدليات علاقات الفترة من هذه تحتويه وما

 راحل. الم هذه من مرحلة كل في الوحشي

 يتجاوزهـــا بـــل ،فحســـب راحـــلالم هـــذه عنـــد يتوقـــف لا ،الروايـــة هـــذه فـــي خليفـــة أن   نـــرى كمـــا  
  هـذه الروايـة قيمـة تكمـن بالضـبط وهنـا السـجون أدب فـي جديـدة وتقنيـات أسـالي ويبدعر ليصو 
  .خاصة بصفة العربية السجون أدب رواية وفي عامة بصفة العربي شهدالم في ودورها

 
 

                                                           
 .01ص، القوقعة يوميات متلصصمصطفى خليفة،  -1
 .2-1ص، السابق صدرالم-2
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 :تقنية الصمت-1
 تكون في وضعية معينة أنيجب عليها  أوعدم تحقيق لعملية تلفظ يمكنها و صمت هال)
 إلىوطبيعية بالنسبة  بديهية نتيجة الصمت تقنية حيث تغدو1،(عكس النطق والكتابة وهو

 إلى يهدف لقوقعةا تحدثه الذي البعد ،حتمية كضرورة تفرضها عنوان الرواية "القوقعة"التي
 في تحقيق أساسية كوسيلة الصمت يستوجب وهذا واجهةالمو  الاحتكاك إمكانية من التقليل
  يجري لما والعميقة والدقيقة تأنيةالم تابعةالم على الشخصية يعين فالصمت ،نشودالم الهدف

 الدقيقة راقبةالمو  التأني يلزم"التلص ص" الشخصية تسميه كما التلص ص هو أو ،حولها من
 يف التورط من الشخصية تحييد على قدرته في وأهمية تكمن، التركيز على هائلة وقدرة

 راقبةالم بفعل، قادرة لأن  الشخصية ،لأحوالا من حال  بأي  لن تكون فيصالحها متاهات
 اتخاذ قرارات من بالتالي يمكنها جدا دقيقا قياسا الأمور تقيس أن على ،والتركيز الدقيقة

 شبح إبعاد في الشخصية ساعدت الصمت في  الخاصية وهذهة؛ متناهي  بد قة محسوبة
 أحس كنت ذلك رغم ،البداية منذ قراري هذا كان،أجن   لا أن )يجب: واجهة حيث يقولالم

  أغاني  دائما بذهني أغني ،بصمت لكن...أغني كنت عندها ،الجنون على حاف ة أن ني أحيانا
 .2لا أتلف ظ بأي  حرف...(، مطلقا فمي أفتح لا عربي ة أغنية أي  ي أغن   لم ،فرنسي ة

الهش   "الخيط" علىخلالها  من الشخصية تحافظ وسيلة الحالة  هذه في الصمت كان   
لا  نجاة وسيلة الصمت غدويلإمكان فا قدر الجنون عنها ويدفع بآدميتهاو  بواقعها يربطها الذي
هل يمكن للإنسان ): الشخصي ة يقول بها تستعين  قد أخرى وسيلة  أي   عن أهميتها في تقل

نفسي وليقولوا أن ينسى عادة الكلام إذا لم يتكلم لفترة طويلة؟ يجب أن أتكلم حتى لو مع 
 .3مجنون...(

                                                           
 . 34ص، 2009 ،1ط، كلية الأدب والعلوم الإنسانية بصفاقس، الإغراب في الرواية العربية الحديثة :محي الدين حمدي 1
 .111ص، القوقعة يوميات متلصصمصطفى خليفة،  -2
 .35ص، نفسه المصدر -3
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 للموت ومضاعفا سببا مباشرا وبشكل طبيعي يكون ()الكلام الصمت نقيض يغدو إذن  
في  ركزيةالم )الشخصية بصاحبها تؤدي جريمة وهو، شو هةالم الظروف هذه في والهلاك
 الحقد سوى يحركهم لا لذينا الزنزانة في به تربصينالم مع قاتلة مواجهة إلى (النص  

 .الكراهيةو 
 نأ دون والرفض الدفاع موقف اتخاذ على الشخصية تعين أن هاهذه التقنية  أهمية نمتك
 موقفها.  على تحاسب

 ":Grotesqueالجروتيسك"  -2
القبيح بكل ما يثيره من ضحك دهش و المكل ما يحيل على الغريب و الجر وتيسك هو 
وفكرة  ،نقولها على شخصية إذا كانت قبيحة ومضحكة ومثيرة للسخرية ،وسخرية أو استهجان

 .1سخيفة هي حماقة أو دعابة في نفس الوقت
التشويه  هي حالة من ،ضحك معاالمبكي و المحيث تقوم هذه التقنية على تصوير 

وقف أهو إلى المطبيعة  شاعر بصورة غريبة إلى حد  يصعب على القارئ تحديدالمواختلاط 
من الدفاع عن : أولا ،هذا يمك ن  الشخصية شاعرالمالبكاء أقرب أم إلى الضحك؟ اضطراب 

ويساهم ثانيا من نقد  ،والتحرر قدر الإمكان من الضغوطات "التنفيس"النفس ويعينها على 
 هذه التقنية على قل تها في هذه الرواية لكنها تملك قدرة هائلة على الرفض، الواقع وفضحه

يها لاكمة التي ينال فالم صارعة أوالمهي أشبه بجولة من جولات ، والدفاع والنيل من الآخر
رغم يقينه بأن ه  ،تفرجينالمويثير ضحك  بالقوة والجسد هزوم من خصمه بالسخرية لاالم

الطبيعية والنفسي ة عند الشخصية للصمود أكثر في وجه  تعزيز للمناعة ،مهزوم لا محالة إن ما
وقف تحته وأمسك برجليه وأخذ  ،"مصطفى خليفة")تقد م الوحش :والفاسد يقول شو هالمالواقع 

شد ه إلى الأسفل  ولذلك عندما ،عل ق كالعادة يلبس ثيابا رث ةالمكان السجين  ،يشد ه إلى الأسفل
ونجح , يشد  ويشد  ، تابع الوحش الشد  ، بجزئه السفلينشد ت الثياب وأصبح السجين عاريا ا

                                                           
1-LA ROUSSE ،Encyclopédique ،Dictionnaire en 2volumes ،LAROUSSE ،PARIS ،

2003.p719. 
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ل  ما مصرته الشرجي ة قد ارتخت نهائي ا فأفرغ ك لكن قبل موته يبدو أن،مات السجين، أخيرا
، غط ت الوحش .وكانت كمية الفضلات كبيرة وسائلة، زال يشد   ذليلفي أمعائه فوق الوحش ال

وكان  ساعدالمقهقه ، وأخذ ينظر إلى الجميعرجع الوحش إلى الخلف ، صدره، وجهه ،رأسه
هلق صار اسمك  بس، الوحشاسمك  يضحك: كانقال وهو  ،مرأول من استوعب الأ

 .1..(.الوحش أبو
ان إليها وصل يلتا شو هةالم العبثية الحالة هذه  في ءالضحك والبكا تثير السجينو  السج 

ان غط ت التي الفضلاتد فمشه ،معا آن   فسحة  وهي شك دون الضحكر يثي بالكامل السج 
 دون اءالبك يثير  العاري الأسفل بجزئه عل قالم مشهده لكن، جلا ده  من ينال فيهاأن  لسجين

 ما بقدر آخر على شعورا أو آخر على طرفايغل ب  لا شاعرالم في الاختلاط هذا ،شك
 .عالواق في ستشريةالم والوحشية والعبثية الفساد ترسيخ إلى يسعى
  ،لمأ، سعادة ،يمات أدب السجون في رواية القوقعة تمثلت في أبعادها النفسية "حزنثإن     
 للسجين" التي ساهمت في دراسة الجوانب النفسية الأحلام، عنف، حرمان، صدمة، توتر

سقاطها على الرواية لتخلق لن  .جيةالخار و من ناحية النفسية  ا عملا أدبيا في الرواية السجنيةوا 
 ة حتمي تقنية الصمت تقنية ،في روايته" تقنيات التي اتبعها "مصطفى خليفةأيضا في و     
 ةالنجا وسائل من وسيلة يغدو الذي الصمت ،عليها يقوم لأن ه بالنسبة للعنوان)القوقعة)

من الحياة  تبقى ما أو تماما الحياة احتراف الصمت هو فاحتراف  ،واقعال في والخلاص
 أو "الروتين"كسر  في ساهمت التي التقنيات من( التشويه)الجروتسيك  وأيضا تقنية ،السجين
 ةرواي في جديدة حيث أعطت هذه التقنيات رؤية ،العربية السجون أدب رواية في التقليدية

 .بيةر الع الرواية في السجون دبأ
 
 
 

                                                           
 .204ص، القوقعة يوميات متلصصمصطفى خليفة،  -1
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 خاتمة:

 زجامت االمع كان والذي ،السردي في أدب السجون رجعالمو تخيل الم المع في الرحلة هذه عدب  
ومع  ،"رجعالمو تخيل المسجالُ أدب السجون بين مع اكتمال البحث حول "و  ،والخيال الواقع بين

 .ةالذي يمتاز بمنجزه الأدبي والروائي خاص ،هذا الفن الأدبي الجديد على الساحة الروائية

من  في نهاية البحث مجموعة نختم ،حدودةالم الصفحات هذه في إليه ناتطرق لما وخلاصة
ذه التي عساها أن ت ضفي مزيدا من الأهمية على هذا العنصر السردي في ه ،النتائج الجوهرية
 النقاط التالية:

 يساعد  مم ا  ،رواية أدب السجون نسيج داخل قوي حضور تخيلالمو  رجعالم إن لثنائيتي -
عطاء صورة  على  .متناهياللا نحو للقارئ جالالم فاتحة ومتمي زة فريدة الملعو  مشيدةإثرائها وا 

  خاصة  أهمية القوقعة يوميات متلصص" " ةرواي في  رجعيالمو تخيل الم كانالم اكتسب -
 جمالية فنية في الرواية. عتبارهبا

ر حيث نجد الروائي يحو  ، دور هام في رواية أدب السجون تخيلةالمو رجعية المإن لشخصيات  -
 الشخصية فهناك شخصيات مرجعية أصبحت خيالية.في 

 واقعية "القوقعة يوميات متلصص" شخصيات وأماكن رواية في"مصطفى خليفة"استغل -
 علىالتخييل  صفة لإضفاء وذلك، الخيال  من اءجز   فأصبحت تخييليا  استغلالا وحقيقية

 رواية أدب السجون. تميز جديدة إيحاءات إنتاج أجل من رجعالم
لقد تجاوز "مصطفى خليفة" في روايته"القوقعة يوميات متلصص" التصوير؛ حيث أبدع  -

 ."وتيسكر الج"،وهي "تقنية الصمت السجون أدب في نعتدها لم جديدة وتقنيات بأساليب
 لة.بطنفسية لشخصية ال شاعر مما تولد فيها أبعادالميس و إن رواية "القوقعة" مفعمة بالأحاس -
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 مرأ السجون أدب في  بالضبط رجعالمو  تخيلالمب الإحاطة  بأن محاولة لقولا يمكننا ختاما
 عنوانا رجعالمو تخيل المخصوصا عندما يكون  ،ويبقى الجهد متواصلا للباحثين والنقاد ،صعب

 للون أدبي كأدب السجون.
 لم التوفيقو  السداد الله من جينار  ،القليل بالجزء ولو وأفدنا وفقنا قد نكون أن نتمنخير الأ في

 العربي الأدب وطلبةعامة،  الكلية لمكتبة مفيدذخرا  وضوعالم هذا يكون أن بأمل قادم هو
 .خاصة

 "ينالمالع عليك يا رسول الله والحمد لله رب"والصلاة والسلام 
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 ملخص:
تحـت عنـوان  رجع فـي أدب السـجونالمتخيل و الم المفي ع بحثى الالدراسة عل هذه قامت

أدب السـجون عنصـر  ويعتبـر، رجـع فـي روايـة القوقعـة"المتخيـل و الم"سجال  أدب السجون بين 
اســتطاع أن يتجسـد فــي لــون أدبــي يمتــاز بــالكثير مــن فــرض نفســه فــي الســاحة الأدبيــة و  سـردي
 .الجدل

تلاهــا بعــد ذلــك مــدخل  ثــم، للموضــوعنظــرة شــاملة مــع العمــل إلــى مقدمــة عامــة  لقــد قســم
 ، أمــاوخصائصــهوضــوع المكــان عبــارة عــن مفــاهيم عامــة حــول  تطبيقيــين؛ المــدخلوفصــلين 
رجعيــة والتخيليــة فــي روايــة المشخصــيات والأمكنــة للتتبــع البالبحــث و التطبيقيــين قمــت  الفصــلين

وفــي الأخيــر ، تــداخل فــن الســيرة مــع أدب الســجون إلــى بالإضــافة"القوقعــة لمصــطفى خليفــة" 
 أهم النتائج خلال مسار سير البحث.البحث ب نااختتم

 السيرة.  ، المرجع، القوقعة، فنالمتخيل، السجونأدب  فتاحية:المالكلمات  -
- Note summary: 

   on researching the world of the imaginary and the reference in 

prison literature under the title “The Controversy of Prison 

Literature between the Imaginary and the Reference in Al-

Qawqa’a Novel.” Prison literature is considered a narrative 

element that imposed itself in the literary arena and was able to be 

embodied in a literary color characterized by a lot of controversy. 

 

   The work was divided into a general introduction with a 

comprehensive view of the subject, followed by an introduction 

and two practical chapters. The introduction consisted of general 

concepts about the subject and its characteristics. As for the two 

applied chapters, I researched and tracked the personalities and 

reference and imaginary places in the novel "The Shell by 

Mustafa Khalifa" in addition to the overlap of the art of 



 

 

biography with prison literature. Finally, we concluded the research 

with the most important results during the course of the research. 
Keywords: prison literature, the imaginary, the 

reference, the shell, the art of biography. 


